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 مــــــر وأعن يا كريــرب يس

 

 دمةـــالمق

، ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستهديه، ونستعينه، إن الحمد لله نحمده
وأشهد أن ، إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله، ومن يضلل فلا هادى له، من يهد الله فلا مضل له

 :أما بعد، عبده ورسوله امحمد  

َرأضَ لِِلَِّّ يوُرثُِـهَا مَنأ ﴿ويمكنهم فيها ، فلقد وعد الله طائفة من عباده المؤمنين بأن يورثهم الأرض إِنَّ الأأ
 (128الأعراف:)  وَالأعَاقِبَةُ لِلأمُتَّقِيَن﴾يَشَاءُ مِنأ عِبَادِهِ 

وصفات إذا ما  ابل حدد شروط  ، لظهور تلك الطائفة المنصورة ولا مكان   عز وجل زمان   ولم يحدد الله
ُ الَّذِينَ ﴿ :حققها جيل من الأجيال في أي زمان وأي مكان فإن وعده سبحانه وتعالى سيتحقق لهم وَعَدَ الِلَّّ

لِفَنـَّهُمأ فِ الأأَ  تَخأ نَنَّ لَهمُأ آَمَنُوا مِنأكُمأ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسأ بألِهِمأ وَليَُمَكِ  لَفَ الَّذِينَ مِنأ قَـ تَخأ رأضِ كَمَا اسأ
ركُِونَ بِ شَيـأ  نًا يَـعأبُدُونَنِِ لََ يُشأ فِهِمأ أَمأ لنَـَّهُمأ مِنأ بَـعأدِ خَوأ بَدِ  ئًا وَمَنأ كَفَرَ بَـعأدَ دِينـَهُمُ الَّذِي ارأتَضَى لَهمُأ وَليَُـ

 (.55)النور: ﴾قُونَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الأفَاسِ 

فإن هذا لا يكفي لإعادة مجد الإسلام من ، لإسلام هنا وهناكوتحرك العاملون ل، هد المجتهدونومهما اجت
 إلا إذا تضمنت حركتهم واجتهادهم العمل على استكمال صفات الجيل الموعود بالنصر والتمكين.، جديد

نَا فِ الزَّ ﴿ :إن وعد الله لا يتخلف َرأضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالِحوُنَ وَلَقَدأ كَتـَبـأ رِ أَنَّ الأأ ﴾ بوُرِ مِنأ بَـعأدِ الذ كِأ
 هذا الوعد ينتظر من يستوفي شروط استدعائه لكي يتحقق.، (105)الأنبياء:

هو ، من الأجيال قد استطاع أن يحقق الشروط المطلوبة لتنفيذ الوعد الإلهي ويحكي لنا التاريخ أن جيلا  
، فأورثهم الأرض، وان الله عليهم فكان الوفاء السريع والكريم من الله عز وجل لهذا الجيلجيل الصحابة رض

تـَبأشِرُوا ببِـَيأعِكُمُ الَّذِي ﴿ :وملكهم ممالكها في سنوات قليلة، ومكن لهم فيها دِهِ مِنَ الِلَِّّ فاَسأ فََ بعَِهأ وَمَنأ أَوأ
زُ الأعَظِيبََيَـعأتُمأ بِهِ وَ   (.111)التوبة: م﴾ذَلِكَ هُوَ الأفَوأ
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والنفق المظلم ، حيث الليل الدامس الذي يغشان، بنا ونحن نعيش مرحلة دقيقة من تاريخ أمتنا فحري  
الجيل الموعود  الإيجاد هذ احريّ بنا أن نتكاتف جميع  . .والدم النازف من جسد الأمة العاني، الذي نسير فيه

 –وأن نكثر من التأمل في جيل الصحابة ، لي والرخيصوأن نضحي في سبيل تكوينه بالغا، بالنصر والتمكين
لنحذو حذوهم ونتشبه ، وكيف استطاعوا أن يستكملوا متطلبات النصر والتأييد الإلهي –رضوان الله عليهم 

 ..بهم

 

يدور الحديث في هذه الصفحات والتي نسأل  –مكين الجيل الموعود بالنصر والت –وحول هذا الموضوع 
 ..وأن يتقبلها منا بكرمه وفضله، الله أن يلهمنا فيها الرشد والسداد

كِيمُ  ﴿ تـَنَا إِنَّكَ أَنأتَ الأعَلِيمُ الحأَ  (.32)البقرة:﴾ سُبأحَانَكَ لََ عِلأمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمأ

تكونبببببببببببببببببببببوا مبببببببببببببببببببببثلهمم  وتشببببببببببببببببببببببهوا إن لمم   
 

 فبببببببببببببببببببببببلا    رجبببببببببببببببببببببببال  شببببببببببببببببببببببببه بال  الت   إن   
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 الفصل الأول

 !؟لماذا الجيل الموعود

والضعف والوهن ، فالجرا  تملأ جسد الأمة، لأمتنا الإسلامية من ذل وهوان لا يخفى على أحد ما يحدث
، واختلفت وجهاتهم، بل تعددت راياتهم، ولا راية واحدة، ولم يعد المسلمون على قلب رجل واحد، قد أصابه

 .انوتكالب عليهم أعداؤهم من كل مك

ويكفي ما يفعله بنا إخوان القردة والخنازير ، ولا اعتبار لوجودن، لا قيمة لنا ..لقد صرن أذل أهل الأرض
ويعتقلون ، ويهدمون بيوتنا، يقتلون أبناءن.. .وحلفاؤهم الذين وضعون تحت أقدامهم وسامون سوء العذاب

فإلى متى ، الإسلام ومرير تعيشه أمة وضع مخز  . .يحدث تحت سمع وبصر العالم أجمعكل ذلك .  .شبابنا
 !؟سيستمر ذلك

 :أملنا فِ الله وحده

والتكنولوجي الذي أحرزه أعداؤن يجعل من الصعب علينا أن أن التفوق المادى  امما يزيد الأمر تعقيد  
برن بأنهم لن يسمحوا لنا بالاقتراب منهم، نلحق بهم ، ق عليهمعن التفو  فضلا  ، وفي نفس الوقت فإن الواقع يخ 

 .احوا لنا الحركة فيها محدودة جد  فالمساحة التي أتا

، معنى ذلك أن الحسابات المادية تثبت وتؤكد حقيقة استمرار الوضع البائس الذي تعيشه الأمة الإسلامية
 وحات غير المحدودة للصهيونية والصليبية العالمية في بلاد الإسلام.مطنتيجة ال ابل وستزداد الأوضاع سوء  

لا  أما حسابات أهل الإيمان فتخبرن بأن هناك قوة عظيمة، نعم هذه هي حسابات أهل الأرض ...
يكون حليفه  مهما كان ضعفه ؛ فالنصر اهذه القوة إن ساندت أحد  . .يمكن للعقل البشري أن يتصور مداها

له جنود السماوات  الذي –سبحانه وتعالى  –قوة الجبار ، إنها القوة الإلهية. .بغض النظر عن قوة أعدائه
ويملك أنفاس .. و والزلال والبراكين، والرعد والبرق، يملك الريح والعواصف، والذي يملك كل شئ، والأرض
 .أعدائنا

وريادتنا للبشرية من ، وإعادة مجدن، هذه القوة هي أملنا الوحيد في مواجهة هجمات أعدائنا الشرسة
 جديد.
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 ضعيفة من بني إسرائيل ضد فرعون الطاغية وقومه فماذا حدث؟! .. هذه القوة هي التي ساندت الفئة ال

نَا فِيهَا وَتَّ ﴿ َرأضِ وَمَغَارِبََاَ الَّتِِ بََركَأ عَفُونَ مَشَارِقَ الأأ تَضأ مَ الَّذِينَ كَانوُا يُسأ تأ كَلِمَةُ ربَِ كَ وَأَوأرثَأـنَا الأقَوأ
رَائيِلَ بِاَ صَبََوُا وَ  نََ عَلَى بَنِِ إِسأ سُأ مُهُ وَمَا كَانوُا يَـعأرِشُونَ الحأ نُ وَقَـوأ نَعُ فِرأعَوأ  ﴾دَمَّرأنََ مَا كَانَ يَصأ

 (.137)الأعراف:

 هل نترك الأسباب: -

وبأن أعداءن لن ، ليس معنى القول بأن أملنا في الله وحده أن نترك الأسباب المادية بدعوى عدم جدواها
أن نملأ كل .. .بل المطلوب هو العكس، ت التقدم العلمييسمحوا لنا بمنافستهم أو الاقتراب منهم في مجالا

لا لأننا ، ونجتهد غاية الاجتهاد في امتلاك أسباب القوة، ونتغلغل في كل القطاعات، فراغ ي تا  أمامنا
ةٍ وَمِنأ رِبََ ﴿ :ولكن لأن الله عز وجل طالبنا بذلك، سننتصر بها تَطَعأتُمأ مِنأ قُـوَّ يَألِ وَأَعِدُّوا لَهمُأ مَا اسأ طِ الْأ

 (.60)الأنفال:﴾ تُـرأهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ الِلَِّّ وَعَدُوَّكُمأ 

من شروط النصر  اوعلى قدر اجتهادن في الأخذ بما ي تا  أمامنا من أسباب نكون قد حققنا شرط  
أليس .. .بل الذي سيحققه هو الله، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسباب بعينها لن تحقق لنا النصر، والتغيير

إِنأ يَـنأصُرأكُمُ الِلَُّّ فَلَا غَالِبَ لَكُمأ ﴿ :والقائل، (10)الأنفال:﴾ وَمَا النَّصأرُ إِلََّ مِنأ عِنأدِ الِلَِّّ ﴿ :هو القائل
مِنُونَ   (.160)آل عمران:﴾ وَإِنأ يََأذُلأكُمأ فَمَنأ ذَا الَّذِي يَـنأصُركُُمأ مِنأ بَـعأدِهِ وَعَلَى الِلَِّّ فَـلأيـَتـَوكََّلِ الأمُؤأ

 متى نصر الله؟! -

وينصرن على أعدائنا ويم ك ن لنا ، دافع الله عنايف، فمتى إذن يتحقق هذا الأمل، فإن كان أملنا في الله وحده
 في الأرض؟!

بها ي ستدعى ، اوأخبرتنا آياته أن للنصر والتمكين شروط  ، أفاض القرآن في الإجابة على هذا السؤال
وُا مَا بَِِنأـفُسِهِمأ ﴿ :منها قوله تعالى، وي ستجلب مٍ حَتىَّ يُـغَيِّ  وقوله ، (11)الرعد: ﴾إِنَّ الِلََّّ لََ يُـغَيِّ ُ مَا بِقَوأ

َ يَـنأصُرأكُمأ وَيُـثَـبِ تأ أَقأدَامَكُمأ ﴿ :تعالى  ، (7)محمد:﴾ إِنأ تَـنأصُرُوا الِلَّّ

ئًا﴿ :وقوله  (.120)آل عمران: ﴾وَإِنأ تَصأبَِوُا وَتَـتـَّقُوا لََ يَضُرُّكُمأ كَيأدُهُمأ شَيـأ
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والانتقال من كل حال يغضب الله عز وجل إلى ، وتغيير ما بها، فلابد إذن من نصرة الله على نفوسنا
 ...الحال الذي يرضيه

 لابد من تغيير عميق يضرب في أعماق الأمة ويعيدها إلى الله إن أردن الخروج من حالة التيه التي نمر بها.

 بث الروح: -

، ويدلها على الدواء، لأمة من المرض إلى الصحة لابد من وجود من يأخذ بيدهاولكي يتغير حال ا
 .ويعينها على تغيير ما تلبست به مما يغضب الله عز وجل

، ويبين لها طريق الصلح مع الله، لابد من جود طائفة أو جيل ينطلق وسط الأمة فيبث الرو  والأمل
فلقد أسفر أعدؤها عما كانوا يعملون ، كثر من أي وقت آخرن مهيأة لذلك أوبخاصة أن الأمة الإسلامية الآ

هز  أمام أعينناف. على إخفائه من عداوة وكراهية وحقد أسود ومخططاتهم ، آلات الذبح لإخواننا المسلمين تُ 
 ...والقضاء على أي أمل يراودن، في إذلالنا الرامية لتذويب شخصيتنا يخبروننا بها قبل تنفيذها إمعان  

 :يه العاطفةتوج -

 ولعل، تتنامى بمرور الأيام، بل هناك عاطفة جياشة تُاه الإسلام، ليست الأمة كلها في غيبوبة، ... نعم
، ودروس العلم، والإقبال على حلقات القرآن، امتلاء المساجد بالشباب والشيوخ: العاطفةمظاهر تلك  من

 .انتشار الحجاب بين المسلمات: ومنها كذلك

بل لابد من ح سن توجيهها إلى ، ولكنها وحدها لا تكفي، توجد الآن في ربوع الأمة ... عاطفة جيدة
، اتُاه التغيير الحقيقي لما في النفس من جوانب عدة ليشمل التصورات والاهتمامات. .الاتُاه الصحيح

كّ ن للإيمان في القلب، يعيد تشكيل العقل اتغيير  . .والأقوال والأفعال، والسر والعلن ويطرد منه حب ، ويم 
والتعلق بالله ، والطمع في الدرجات العلى في الجنة، فينعكس ذلك على السلوك بالمسارعة في الخيرات، الدنيا

 .وامتلاك أسباب القوة، في ح سن الإعداد مع بذل غاية الجهد، وقطع الطمع مما في أيدى الناس، عز وجل

، تحتاج إلى مجهود ضخم –قيقي في النفوس مهمة توجيه العاطفة لإحداث التغيير الح –هذه المهمة 
وتهيئة أرضها ، فهو الجيل المنوط به مهمة تغيير الأمة، وهنا يأتي دور الجيل الموعود. .ومتابعة، وتعاهد

 .لاستقبال المدد الإلهي
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، فسيقف أمامها أهواء الناس، بالورود اولن يكون الطريق إلى تحقيقها مفروش  ، إنها مهمة صعبة، نعم. ..
ولكن مع الإصرار ووجود القدوة الصالحة في ، يسير منهاشيء وحبهم للدنيا وعدم رغبتهم في التضحية ولو ب

وراء  اومع تأكد من حولهم من صدقهم وحرصهم على مصلحتهم وعدم طلبهم أجر  ، أبناء جيل التغيير
صة إذا ما انتهج أبناء الجيل الموعود وبخا، افشيئ   اكل ذلك وغيره من شأنه أن ي عيد الأمة إلى الله شيئ  .  .أفعالهم

 .وتقديم مفهوم التغيير للناس بصورة محببة ومبسطة يستطيعها الجميع، أسلوب الحكمة في الدعوة

 قيادة الأمة فِ الضراء: -

وبث الرو  فيها وح سن توجيه عاطفتها ، على قدر الجهد الذي سيبذله أبناء الجيل الموعود في إيقاظ الأمة
والذي ، على قدر ذلك كله يكون المدد والتأييد من الله عز وجل. . الحقيقي والصلح مع اللهتُاه التغيير
 .وتشرق شمس الإسلام من جديد في أجزاء متفرقة من الأمة، لتبدأ تباشير الفجر في البزوغ اسيأتي حتم  

 فماذا سيحدث عند ذلك؟.. .

م الذي وضع ق  مم ه من الق  ل  م  لم ية استيقاظ المارد وتم   وإعلان بدا، يخبرن التاريخ أنه بمجرد ظهور شعاع النور
وإجهاض ، على إطفاء هذا النوروتعمل ، فإن جميع القوى الكافرة والتي تحيط بأمتنا ستتوحد ضدن، فيه
 ...والقضاء على المشروع الإسلامي، ملالأ

 .اية الإسلاموستزداد الضغوط على كل مكان ت رفع فيه ر ، ستكون مقاطعة شاملة من الجميع **

دث هذه ، وتعمل على تركيعها، ت في عضد الأمةف  تب  شديدة ل   ستكون ضغوط  **  ومن المتوقع أن تح 
واستعدادهم للتضحية من ، فهم إن كانوا قد أعلنوا تأييدهم للإسلام، بين عموم الناس اوتذمر   االضغوط ضيق  

عن  من بعض احتياجاتهم الأساسية فضلا  كحرمانهم ،  فإنهم قد لا يستطيعون تحمل توابع المقاطعة، أجله
وبث ، على توفير احتياجات الناس اهنا يأتي دور الجيل الموعود الذي سيعمل جاهد  . .الترفيهية والكمالية

 .وربطهم بالله عز وجل، ورفع معنوياتهم، والعمل على تثبيتهم، رو  الأمل في نفوسهم

ولن يأكلوا إلا بعد أن ، لظروف إلا بعد أن ينام الناسمعنى ذلك أن هؤلاء الخ ل ص لن يناموا في هذه ا
 .يطمئنوا أن الطعام قد وصل للجميع
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ولعادت ، لو لم ينهض به لضاع كل شئ، دور خطير ينتظر هذا الجيل في بداية وجود الدولة الإسلامية** 
 .الأمور إلى أسوأ مما هي عليه والعياذ بالله

 :مع الجيل الأول -

ومن معه من الجيل ، مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأوضاع الصعبةوهذه ، هذه المراحل
الذين كانوا بمثابة الركائز التي قام عليها المجتمع المسلم ، جيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. .الأول

، وتهديدات، طعةومقا، ومحاصرة، هذا المجتمع تعرض في بداية تكوينه إلى ضغوط شديدة.. .في المدينة
 ...وحروب

لِفَنـَّهُمأ فِ ﴿ :قال أبو العالية في تفسير قوله تعالى تَخأ وَعَدَ الِلَُّّ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنأكُمأ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسأ
نَنَّ لَهمُأ دِينـَهُمُ الَّذِي ارأتَ  لَفَ الَّذِينَ مِنأ قَـبألِهِمأ وَليَُمَكِ  تَخأ َرأضِ كَمَا اسأ فِهِمأ الأأ لنَـَّهُمأ مِنأ بَـعأدِ خَوأ بَدِ  ضَى لَهمُأ وَليَُـ

ئًا وَمَنأ كَفَرَ بَـعأدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الأفَاسِقُونَ  ركُِونَ بِ شَيـأ  (.55)النور:﴾ أَمأنًا يَـعأبُدُونَنِِ لََ يُشأ

وإلى ،  وحدهمن عشر سنين يدعون إلى الله اوأصحابه بمكة نحو   النبي صلى الله عليه وسلمقال: كان  
، فقدموها، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة، اعبادته وحده لا شريك له سر  

فصبروا على ذلك ما شاء ، فكانوا بها خائفين يم مسون في السلا  وي صبحون في السلا ، الله بالقتال فأمرهم
أما يأتي علينا يوم نأمن  !؟أبد الدهر نحن خائفون هكذا.. .يا رسول الله: من الصحابة قال ثم إن رجلا  ، الله

حتى يجلس الرجل  الن تصبَوا إلَ يسيًّ ): فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! ؟فيه ونضع عنا السلا 
، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب، وأنزل الله هذه الآية (ليست فيه حديدة امنكم فِ الملأ العظيم محتبيً 

 ....وا ووضعوا السلا فآمن

 .)1( نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد: البَاء بن عازبوقال 

 ؟لماذا الضراء -

 ....إذن فهناك فترة قاسية ستمر بها الأمة وبخاصة في الأماكن التي سترتفع فيها راية الإسلام

 

 الرياض. –مكتبة العبيكان  – 3/283تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  )1( 
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العظيمة وهي تقف بمفردها أمام  ولماذا ست ترك لهذه الفتنة، ولماذا تمر الأمة الصاعدة بهذه الفترة: فإن قلت  
 !؟العالم أجمع

تـَنُونَ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنأ يُترأكَُوا أَنأ يَـقُولُوا آَمَنَّا   الم﴿ :كان الجواب في قوله تعالى   وَهُمأ لََ يُـفأ
ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعأ  وَلَقَدأ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنأ   (.3-1)العنكبوت:﴾ الأكَاذِبِينَ  لَمَنَّ قَـبألِهِمأ فَـلَيـَعألَمَنَّ الِلَّّ

ومدى استعدادها ، عد بمثابة امتحان لمدى صدق الأمة في حبها لله وتعلقها به وتوكلها عليهفهذه الفترة ت  
 ..وهي فترة المخاض الأخيرة لولادة الأمة الفتية القوية، للتضحية من أجله

فعندما تنقطع الأسباب . .وتُ  رُّدها له سبحانه، ومن فوائدها كذلك أنها تقطع تعلق القلوب بما سوى الله
وتدعوه دعاء ، لا تُد الأمة أمامها إلا الله عز وجل فتهرع إليه، وتشتد الخطوب، وينعدم الصبر، المادية

نََّةَ ﴿ :ويأتي النصر والتمكين، حينئذ يأتي الفرج. .المضطر المشرف على الغرق خُلُوا الجأ تُمأ أَنأ تَدأ وَلَمَّا أَمأ حَسِبـأ
هُمُ الأبَأأسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُأزلُِوا يَأَتِكُمأ مَثَلُ الَّذِينَ  ا مِنأ قَـبألِكُمأ مَسَّتـأ حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ  خَلَوأ
رُ الِلَِّّ أَلََ  رَ الِلَِّّ قَريِب   مَتَى نَصأ  (.214)البقرة:﴾ إِنَّ نَصأ

 :لسراءقيادة الأمة فِ ا -

وتتساقط ، افشيئ   اوتبدأ الأمة في التوحد شيئ   –بإذن الله  –سيأتي الفرج ، وبعد فترة الضيق والشدائد
وهنا يظهر لجيل التغيير دور جديد ألا وهو العمل على تُميع الأمة على راية ، رايات الباطل بسهولة ويسر

عفين في ضوإنقاذ المسلمين المست، ديار المغتصبةواسترداد كل ال، وقيادتها لإقامة الخلافة الإسلامية، واحدة
 ...شتى بقاع العالم

نشر الإسلام وأستاذية العالم وتحقيق وعد رسول الله صلى الله ويستمر دور الجيل الموعود بعد ذلك في 
، وفتح روما لت صبح الدولة الإسلامية بذلك هي القوة الأولى في العالم، ببلوغ هذا الدين الآفاق عليه وسلم

 وتخرجها من الظلمات إلى النور.، وتنقذ البشرية من الضلالة، تنشر الأمن والأمان

الذي بدأ بأفراد مطاردين مضطهدين ، كما حدث مع الجيل الأول  –بإذن الله  –نعم سيحدث ذلك .. 
أن أقصى أمانيهم في ذلك الوقت و ، ويستمعون إلى آيات الوعد بالنصر والتمكين، يقرأون القرآن، في مكة

وشاهدوا عز ، هؤلاء هم أنفسهم الذين رأو التمكين بأم أعينهم.. .وألا يتعرض أحد منهم لأذى، يبيتوا آمنين
 . .جب أن يصبح خوفهم بعد ذلك على أنفسهم من فتنة بسط الدنيا عليهمعويا لل، الإسلام ومجده
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، ام وكان صائماأ تي بطع –رضي الله عنه  – عبد الرحمن بن عوفحه أن يفي صح البخاريأخرج 
وإن غ طي رجلاه ، وك فّ ن في ب ردة أن غ طي رأسه بدت رجلاه، وهو خير مني مصعب بن عميّق تل  :فقال

أ عطينا من الدنيا، وقد خشينا : أو قال، ثم بسط لنا في الدنيا ما ب سط، وهو خير مني حمزةوقتل ، بدا رأسه
لت لنا  .ترك الطعامجعل يبكي حتى  ثم، أن تكون حسناتنا قد ع جّ 

فيقولون  النبي صلى الله عليه وسلمنفر من أصحاب  هيعود –رضي الله عنه  –خباب بن الأرت وهذا 
 اولكنكم ذك رتموني أقوام  ، أما إنه ليس بي جزع: وقالفبكى ، ام عليهم غد  دقإخوانك ت، له: أبشر يا عبد الله

وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك ، وإن أولئك قد م ض وا بأجورهم كما هي، وسميتم لي إخوان  
 .)1(الأعمال ما أوتينا بعدهم

 الَستفادة من الدروس السابقة: -

بل ، ألا يتخلى عن مهمته في قيادة الأمة حتى بعد أن يتم لها السيادة وأستاذية العالم على جيل التغيير
ومن ثم  البعد عن الله ، م مثل الترف والظلمعليها من أمراض الأموالحفاظ ، عليه أن يستمر في بناء الأجيال

 .والخروج من دائرة معيته وولايته، عز وجل

حاجة  –الجيل الموعود بالنصر والتمكين  –إن حاجة الأمة الآن لوجود جيل التغيير : وخلاصة القول
–  في الأمة ولم   لا وهو الجيل الذي سيبث الرو ، شديدة وماسة تستلزم تكاتف كل الجهود من أجل تكوينه

وسيستمر جيل التغيير في قيادة الأمة فترة ، نحو التغيير الحقيقي اصحيح   اويوجه عاطفتها توجيه   –بإذن الله
وسيستمر كذلك في فترة السراء والفتوحات والخلافة ، الضيق والكرب والمقاطعة المتوقعة من أعداء الإسلام

بل سيواصل بناء الأجيال والحفاظ على المجد ، عة بعد ذلكولن يضع سلاحه أو يركن إلى الد، وأستاذية العالم
  ...والعزة والعمل على نشر الدين الحق في كل مكان

 
 .مصر -دار السعادة  1/145حلية الأولياء  )1(
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 الفصل الثاني

مع صفات الجيل الموعود
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 الفصل الثـــاني

 مع صفـــات الجــــيل المــــوعــود

توفر في الطائفة أو الجيل الذي ينبغي أن ت اأخبرن الله عز وجل في كتابه بأن هناك صفات وشروط  
، ولا يشترط لذلك مكان أو زمان بعينه. .وينصره على أعدائه، سيمكنه سبحانه ويمده بمدده وتأييده

لة للدخول في معية الله ، فالأمر متا  للجميع عبر الزمان والمكان المطلوب فقط هو استيفاء الشروط المؤهّ 
 .وكفايته ونصره

 :نظرياً  اليس كلامً  -

هناك أمر جدير بلفت الانتباه إليه وهو أن الكلام ، قبل أن ينتقل الحديث عن صفات الجيل الموعودو 
وليس أماني ، ت س و د به الصفحات اافتراضي   نظريا   اوما يمكن أن يحققه الله له ليس كلام  ، عن الجيل الموعود

بل هي حقائق يمكنها أن تحدث وبأسرع ، لا والله. .ونهرب من خلالها من واقعنا المر، نحلم بها اأو أحلام  
وانتفضنا لتحقيق صفات الجيل ، في استكمال الشروط المطلوبة اجميع  مما قد يتخليه البعض لو اجتهدن 

َخِرَةِ ﴿ :الموعود في أنفسنا وفيمن حولنا نأـيَا وَالْأ دُدأ بِسَبَ  مَنأ كَانَ يَظُنُّ أَنأ لَنأ يَـنأصُرَهُ الِلَُّّ فِ الدُّ بٍ فَـلأيَمأ
هِبَََّ كَيأدُهُ مَا يغَِيظُ  إِلَى السَّمَاءِ ثَُّ ليِـَقأطَعأ فَـلأيـَنأظُرأ هَلأ   (.15)الحج:﴾ يذُأ

من الأجيال قام بتحقيق تلك الشروط في نفسه فحقق الله  ويحكي لنا تاريخ أمتنا بأن هناك جيلا  
بل إسلامهم غاية في والذين كانوا ق –رضوان الله عليهم  –ذلكم هو جيل الصحابة .. .وعده معه

ويحدث التغيير الداخلي فتعاد صياغة ، ويدخل نوره في قلوبهم، ليأتي الإسلام، الجاهلية والفرقة والتشرذم
فيحدث الوفاء السريع والكريم منه سبحانه فيمكن ، ويحققون ما طلبه الله منهم، شخصياتهم من جديد

وينقلوا ، بحوا في سنوات قليلة القوة الأولى في العالموليص، ليحطموا الإمبراطوريات الظالمة، لهم في الأرض
 .البشرية إلى عهد جديد زاهر

، ومع ذلك فإنه غير  ما بنفسه، هذا الجيل كان قبل إسلامه أبعد بكثير عن الله مما نحن عليه الآن ..
 .وصنع المجد العظيم للإسلام، ساد الأرضفواستوفى الشروط المؤهلة للنصر والتمكين 
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بل ، .....أو، أو مساعدات خارجية، لا نحتاج لإعدادات ضخمة. .ن فالأمر الآن بين أيديناإذ.. 
نحتاج إلى أن ن غير ما بأنفسنا ليظهر من بيننا الجيل الموعود الذي يقود الأمة إلى العز والسيادة كما حدث 

  مع الجيل الأول.

 :ضياع المجد -

لف مع قلة  –من البشر الصفات والشروط المؤهلة للنصر فعندما حققت طائفة : ولأن وعد الله لا يخ 
وعندما بدأت الأجيال التالية لها في ، ومكنها في الأرض، نصرها الله عز وجل –الأسباب المادية لديها 

ليعلو شأن ، والعودة مرة أخرى إلى الوراء، كان الخذلان والخسارة،  عن تلك الصفات افشيئ   االتنازل شيئ  
 .صل الوضع إلى ما نحن فيه الآن من بؤس وضياعالكفار من جديد وي

 

 

 :سنة الله فِ بنِ إسرائيل -

الهم الشروط فعندما حقق جيل من أجي، ولقد تحقق وعد الله وجرت سنته بشقيها على بني إسرائيل
مَ الَّذِينَ كَانوُا ﴿ :المؤهلة للدخول في المعية الإلهية كان العون والمدد والنصر منه سبحانه وَأَوأرثَأـنَا الأقَوأ

َرأضِ  عَفُونَ مَشَارِقَ الأأ تَضأ نََ  يُسأ سُأ نَا فِيهَا وَتَّتأ كَلِمَةُ ربَِ كَ الحأ رَ  وَمَغَارِبََاَ الَّتِِ بََركَأ ائيِلَ بِاَ عَلَى بَنِِ إِسأ
مُهُ وَمَا كَانوُا يَـعأرِشُونَ  صَبََوُا وَدَمَّرأنََ مَا كَانَ يَصأنَعُ  نُ وَقَـوأ  (.137)الأعراف:﴾ فِرأعَوأ

فهل حافظوا عليه؟! ، هذا التمكين الإلهي إنما حدث لبني إسرائيل عندما حققوا ما طلبه الله منهم
بتعاد التدريجي عن الحال الذي أ هل هم للدخول في دائرة يخبرن القرآن بأنهم بعد ذلك بدأوا بالانحراف والا

فأمهلهم الله عز وجل وتُاوز عنهم ...بل والشرك يظهر بينهم، بر والظلموبدأ الك  ، المعية والتفضيل الإلهي
وأصروا على ظلمهم واستكبارهم فكان ، لكنهم تمادوا في غيهم، لعلهم يعودون لسابق عهدهم مرة ومرة

لَّةُ أَيأنَ مَا ثقُِفُوا إِلََّ بَِبألٍ مِنَ الِلَِّّ ﴿ :م من الله عز وجلعقابهم الألي وَحَبألٍ مِنَ النَّاسِ  ضُربَِتأ عَلَيأهِمُ الذِ 

ـــــــــــــــ  الزمـــــــــــــــانُ  ـــــــــــــــدورُ  ومـــــــــــــــا فت  حـــــــــــــــتى ي
 

 آخـــــــــرونَ قـــــــــوم   مضـــــــــى بَلمجـــــــــدِ  
قــــــــــــــوم  لَ يــُــــــــــــر  فِ الركــــــــــــــبِ  وأصــــــــــــــب َ    

 
ــــــــــــــ   ه ســــــــــــــنيناوقدعاشــــــــــــــوا أئمتَ
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فُرُونَ بَِِيَاتِ الِلَِّّ  وَبََءُوا بغَِضَبٍ مِنَ الِلَِّّ وَضُربَِتأ عَلَيأهِمُ  مُأ كَانوُا يَكأ كَنَةُ ذَلِكَ بَِِنََّّ تـُلُ  الأمَسأ نَأبِيَاءَ وَيَـقأ ونَ الأأ
ا وكََانوُا  (.112)آل عمران:﴾ يَـعأتَدُونَ  بغَِيّأِ حَقٍ  ذَلِكَ بِاَ عَصَوأ

 :الكرامة على قدر الَستقامة -

والاستمرار في الوجود فيها يتطلب الثبات على ، اإذن فالدخول في دائرة التأييد الإلهي يستلزم شروط  
 واستمرار الكرامة باستمرار الاستقامة.، دار استقامتهم وتقواهمبمق فكرامة العباد عند ربهم، هذه الشروط

وَاءَهُمأ بَـعأدَمَا جَاءَكَ مِنَ الأعِلأمِ ﴿ :ألم يقل سبحانه لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وَلئَِنِ اتّـَبـَعأتَ أَهأ
﴾  يَظألِمُ ربَُّكَ أَحَدًاوَلََ ﴿ (. إنه قانون سماوي37)الرعد:﴾ الِلَِّّ مِنأ وَليٍ  وَلََ وَاقٍ  مَا لَكَ مِنَ 

 (.49)الكهف:

 مع صفات جيل التغييّ: -

مما سبق يتبين لنا أنه لابد من وجود جيل تتحقق فيه الصفات التي تؤهله للدخول في دائرة المعية 
ولكن هذا وحده لا يكفي، ، قد تتوفر هذه الصفات في أفراد هنا أو هناك، نعم. .والنصر والتأييد الإلهي

 .من وجود جيل مترابط يتنزل عليه النصر والتمكينبل لابد 

فعلينا أن نبحث عنها ، أما صفات جيل التمكين فلقد تحدث عنها القرآن في العديد من آياته
 ... .ونتأملها ونستخرج منه ما تدل عليه من صفات

 :من هذه الْيات اوإليك أخ  القارئ بعضً 

َرأضِ كَمَا وَعَدَ الِلَُّّ الَّذِينَ آَمَنُ ﴿ :قال تعالى -1 لِفَنـَّهُمأ فِ الأأ تَخأ وا مِنأكُمأ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسأ
لنَـَّهُمأ مِنأ بَـعأ  نَنَّ لَهمُأ دِينـَهُمُ الَّذِي ارأتَضَى لَهمُأ وَليَُـبَدِ  لَفَ الَّذِينَ مِنأ قَـبألِهِمأ وَليَُمَكِ  تَخأ فِهِمأ أَمأنًا اسأ دِ خَوأ

ركُِونَ  ئًا وَمَنأ كَفَرَ بَـعأدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الأفَاسِقُونَ يَـعأبُدُونَنِِ لََ يُشأ  (.55)النور:﴾  بِ شَيـأ

في هذه الآية نجد أن الله عز وجل قد وعد طائفة من عباده المؤمنين بالاستخلاف والتمكين وربط هذا 
     . تام لله عز وجلوالإخلاص ال، العبادة: أي أن من صفات الجيل الموعود، الوعد بعبادته وعدم الشرك به
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مٍ يُُِبـُّهُمأ  يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنأ يَـرأتَدَّ مِنأكُمأ عَنأ دِينِهِ فَسَوأفَ ﴿ :قال تعالى -2 يَأَتِ الِلَُّّ بِقَوأ
مِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الأكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ  وَيُُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى مَةَ لََئِمٍ ذَلِكَ  الأمُؤأ وَلََ يََاَفُونَ لَوأ

تيِهِ مَنأ يَشَاءُ  اَ وَليُِّكُمُ الِلَُّّ   وَالِلَُّّ وَاسِع  عَلِيم   فَضألُ الِلَِّّ يُـؤأ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ  إِنََّّ
توُنَ  وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فإَِنَّ حِزأبَ الِلَِّّ هُمُ  وَلَّ الِلََّّ وَمَنأ يَـت ـَ  الزَّكَاةَ وَهُمأ راَكِعُونَ  الصَّلَاةَ وَيُـؤأ

 (.56-54)المائدة:﴾ الأغَالبُِونَ 

هذه .. .هذه الآيات تتحدث عن بعض صفات حزب الله الذي ي كرمه سبحانه بالغلبة والنصر
 الصفات ه :

 .حب الله: أولًَ 

 .التواضع: اثانيً 

 .الجهاد المتواصل: اثالثً 

 .العبادة: اابعً ر 

 .الموالاة والتآخي: اخامسً 

يَألِ ﴿ :قال تعالى -3 ةٍ وَمِنأ رِبََطِ الْأ تَطَعأتُمأ مِنأ قُـوَّ تُـرأهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الِلَِّّ  وَأَعِدُّوا لَهمُأ مَا اسأ
 (.60)الأنفال: ﴾وَعَدُوَّكُمأ 

، اد المادي بكل صوره المتاحةتتناول هذه الآية صفة الجهاد بمفهومها الواسع من بذل الجهد في الإعد
 .وفي حدود الاستطاعة

رجَِنَّكُمأ مِنأ أَرأضِنَا أَوأ ﴿ :قال تعالى -4 لتَـَعُودُنَّ فِ مِلَّتِنَا فَأَوأحَى  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمأ لنَُخأ
لِكَنَّ إِليَأهِمأ                                                                     رَ  مُأ لنَُـهأ   الظَّالِمِينَ  بَُّ

َرأضَ مِنأ  كِنـَنَّكُمُ الأأ  (.14-13)إبراهيم:﴾ بَـعأدِهِمأ ذَلِكَ لِمَنأ خَافَ مَقَامِ  وَخَافَ وَعِيدِ  وَلنَُسأ

 .التمكينجيل هنا تركز الآيات على الخوف من الله عز وجل كصفة أساسية من صفات 



 

18 

نَا فِ ﴿ :قال تعالى -5 َرأضَ  وَلَقَدأ كَتـَبـأ رِ أَنَّ الأأ   يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالِحوُنَ  الزَّبوُرِ مِنأ بَـعأدِ الذ كِأ
مٍ عَابِدِينَ  إِنَّ فِ هَذَا  (.106 ،105)الأنبياء:﴾ لبََلَاغًا لِقَوأ

 .من خلال هذه الآيات نجد أن العبادة والصلا  لابد وأن يكون من صفات جيل التمكين

رَائيِلَ بِاَ صَبََوُاوَتَّتأ كَ ﴿ :قال تعالى -6 نََ عَلَى بَنِِ إِسأ سُأ وقال ، (137)الأعراف:﴾ لِمَةُ ربَِ كَ الحأ
دُونَ بَِِمأرنََِ لَمَّا صَبََوُا وكََانوُا﴿ :تعالى هُمأ أَئمَِّةً يَـهأ  (.24)السجدة:﴾ بَِِيَاتنَِا يوُقِنُونَ  وَجَعَلأنَا مِنـأ

تلِأكَ مِنأ أَنأـبَاءِ ﴿ :أهم صفات الطائفة المنصورة في هذه الآيات نجد الصبر والثبات على الحق من
بَِأ إِنَّ الأعَاقِبَةَ لِلأمُتَّقِينَ  الأغيَأبِ نوُحِيهَا إِليَأكَ مَا كُنأتَ تَـعألَمُهَا أَنأتَ  مُكَ مِنأ قَـبألِ هَذَا فاَصأ ﴾ وَلََ قَـوأ

 (.49)هود:

تَقِمأ كَمَا أمُِرأتَ وَمَنأ تََبَ مَعَكَ ﴿ :قال تعالى -7 ا إِنَّهُ بِاَ فاَسأ وَلََ   تَـعأمَلُونَ بَصِيّ   وَلََ تَطأغَوأ
ليَِاءَ  تَـرأكَنُوا إِلَى الَّذِينَ   ،112)هود:﴾ ثَُّ لََ تُـنأصَرُونَ  ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمأ مِنأ دُونِ الِلَِّّ مِنأ أَوأ

113.) 

، فالطغيان يمثل التشدد ،بصفة الوسطية والاعتدالوجه الإلهي للفئة المؤمنة بضرورة التحلي تهنا نجد ال
وبدونها يبتعد المؤمنون عن دائرة الولاية والنصرة ، والركون يمثل التفريط والترخص أما الاستقامة فهي بينهما

 الإلهية كما بينت الآيات.

وَيَكُونَ  نوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وكََذَلِكَ جَعَلأنَاكُمأ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُو ﴿ :هذا المعنى قوله تعالى ومما يؤكد
 (.143:البقرة)﴾ الرَّسُولُ عَلَيأكُمأ شَهِيدًا

نجد أن هناك ، الآيات التي تتحدث عن صفات الجيل الموعود بالنصر والتمكين وفي مقابل -8
رورة من هذه الآيات ض وي فهم، آيات تتحدث عن أسباب الهزيمة والخروج من دائرة المعية والتأييد الإلهي

يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمأ ﴿ :منها قوله تعالى.. .د النصر والتمكينالتخلي عن هذه الصفات لمن يري
يََاةِ  إِذَا قِيلَ لَكُمُ انأفِرُوا فِ  َرأضِ أَرَضِيتُمأ بَِلحأ قَـلأتُمأ إِلَى الأأ َخِرَةِ فَمَا مَتَ  سَبِيلِ الِلَِّّ اثاَّ نأـيَا مِنَ الْأ يََاةِ الدُّ اعُ الحأ

َخِرَةِ  نأـيَا فِ الْأ بأكُمأ عَذَابًَ   إِلََّ قلَِيل   الدُّ ئًا  إِلََّ تَـنأفِرُوا يُـعَذِ  مًا غَيّأكَُمأ وَلََ تَضُرُّوهُ شَيـأ تـَبأدِلأ قَـوأ أَليِمًا وَيَسأ
ءٍ قَدِير   وَالِلَُّّ   .(39,38 )التوبة:﴾ عَلَى كُلِ  شَ أ
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ومن ثم  فمن ، لتي تؤدي إلى الخروج من دائرة المعية والن صرة الإلهيةفالتعلق بالدنيا من أخطر الأسباب ا
 .الضروري أن يكون الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها من صفات الجيل الموعود

 الصفات العشر: -

 فإذا ما أردن أن نجمع الصفات التي دلت عليها الآيات السابقة لوجدنها:. .

 .الإخلاص لله عز وجل -1

 .محبة الله  -2

 .الخوف من الله  -3

 .العبادة -4

 .التواضع -5

 .الزهد في الدنيا -6

 .الجهاد في سبيل الله -7

 .الصبر والثبات -8

 .المولاة والتآخي  -9

صفة الوسطية لها أهمية كبيرة وينبغي أن تتوفر في جيل التغيير ألا وهي  صفة عاشرةتبقى    
بالتحقق بها وهم لا  ومن معه هذه الصفة طالب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم.. .والَعتدال

ا إِنَّهُ ﴿ :قال تعالى. .يزالون في مكة مطاردين ومضطهدين تَقِمأ كَمَا أُمِرأتَ وَمَنأ تََبَ مَعَكَ وَلََ تَطأغَوأ فاَسأ
ليَِاءَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمأ مِنأ دُ  وَلََ تَـرأكَنُوا إِلَى الَّذِينَ   تَـعأمَلُونَ بَصِيّ   بِاَ ثَُّ  ونِ الِلَِّّ مِنأ أَوأ

 (.113 ،112)هود:﴾ لََ تُـنأصَرُونَ 

وبدونها يبتعد ، أما الاستقامة فهي بينهما، والركون يمثل التفريط والترخص، فالطغيان يمثل التشدد
 .المؤمنون عن دائرة الولاية والنصرة الإلهية كما بينت الآيات
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 بين الفردية والجماعية: -

بمعنى أنها تخص كل فرد على حدة ، فرديا   امنها يأخذ طابع   اصفات السابقة أن بعض  الملاحظ في ال
والبعض الآخر من الصفات يأخذ ، وينبغي عليه أن يحققها في نفسه كالإخلاص لله وحبه والخوف منه

، ؤاخاةبمعنى أنه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مجموع الأفراد بعضهم مع بعض كالإعداد والم اجماعي   اطابع  
والذي نلحظ فيه أنه يخاطبهم بصيغة الجمع ، وهذا ما يؤكد عليه القرآن في خطابه الموجه للفئة المؤمنة

باعتبار أن العديد من الصفات الرئيسية لجيل التمكين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تكاتف الأفراد مع 
َرأضِ ﴿ :تأمل معي قوله تعالى. .وانصهارهم في بوتقة واحدة، بعضهم البعض الَّذِينَ إِنأ مَكَّنَّاهُمأ فِ الأأ

ا عَنِ الأمُنأكَرِ وَلِِلَِّّ  أَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآَتَـوُا مُُورِ  الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بَِلأمَعأرُوفِ وَنََّوَأ (. وقوله 41)الحج:﴾ عَاقِبَةُ الأأ
ليَِاءُ ﴿ :تعالى مِنَاتُ بَـعأضُهُمأ أَوأ مِنُونَ وَالأمُؤأ نَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَيقُِيمُونَ  بَـعأضٍ يَأَمُرُونَ وَالأمُؤأ هَوأ بَِلأمَعأرُوفِ وَيَـنـأ

توُنَ  َ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ سَيَّأحَمُهُمُ الِلَُّّ  الصَّلَاةَ وَيُـؤأ  (.71)التوبة:﴾ إِنَّ الِلََّّ عَزيِز  حَكِيم   الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ الِلَّّ

 !؟هل يمكن إضافة صفات أخر  -

من التفصيل هناك ملاحظة جديرة بلفت  يءللحديث عن هذه الصفات العشر بش قالقبل الانت
، وهي أن البعض منا قد يرى أن هناك صفات أخرى يمكنه إضافتها إلى هذه الصفات، الانتباه إليها

أو جماعية كالانضباط والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن ، سواء كانت فردية كالعلم والتوكل على الله
 نكر.الم

ما هي إلا ثمار تنطلق من  –كما سيأتي بيانه   –لا بأس من ذلك وبخاصة أن هذه الصفات ، نعم.. 
هذه المحاور عندما تتحقق في الجيل الموعود فإنها ستثمر بمشيئة الله هذه الصفات العشر ، محاور عدة

 .وبطريقة طبيعية وسلسة، البعض وغيرها مما قد يضيفه

وإن كانت تشكل أهم ما يميز الجيل الموعود ، فات ليست على سبيل الحصرمعنى هذا أن تلك الص.. 
 .من سمات

مع ، إلقاء الضوء على الصفات العشر للجيل الموعود –بعون الله  –وفي الصفحات المقبلة سيتم 
 .عرض لنماذج من الجيل الأول والذي تحققت فيه هذه الصفات
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 الإخـــــــلاص لله عز وجل: أولًَ 

 (مخـلـــص جيــــل)

لَفَ ﴿ :قال تعالى تَخأ َرأضِ كَمَا اسأ لِفَنـَّهُمأ فِ الأأ تَخأ ُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنأكُمأ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسأ وَعَدَ الِلَّّ
لنَـَّهُمأ مِنأ ب ـَ نَنَّ لَهمُأ دِينـَهُمُ الَّذِي ارأتَضَى لَهمُأ وَليَُـبَدِ  نًا يَـعأبُدُونَنِِ لََ الَّذِينَ مِنأ قَـبألِهِمأ وَليَُمَكِ  فِهِمأ أَمأ عأدِ خَوأ

ئًا وَمَنأ كَفَرَ بَـعأدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الأفَاسِقُونَ  ركُِونَ بِ شَيـأ  (.55)النور:﴾ يُشأ

المؤمنين وتبشرهم بالوعد الإلهي بالتمكين والاستخلاف في الأرض شريطة أن يعبدوه  فالآية تخاطب
 .اولا يشركوا به شيئ  

ئًا"حظ أن الآية ذكرت كلمة والملا إلى  –دائرة الشرك الظاهر–لتخرج بالشرك من الدائرة الضيقة  "شَيـأ
 ...ئرة الواسعة التي تتضمن كل أنواع الشرك سواء كان ذلك في التوجه أو الاستعانةاالد

 :شرك التوجه والقصد -

تلك الأفعال ة أخرى يريد بومن نحي، من نحيةوشرك التوجه هو أن يقصد المرء من أفعاله رضا الله 
وكذلك الحصول على مغنم أو ، أو يقصد بأعماله رضا الله، ...وعلو منزلته عندهم، رضا الناس وحبهم له

 .فائدة دنيوية يأو أ، جاه

 .فكل ما ينافي التوجه التام والمطلق لله عز وجل فهو شرك

: قال الله تعالى): وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه: أبِ هريرة رض  الله عنه قالعن 
 .)1((تركته وشركه، أشرك فيه مع  غيّي من عمل عملًا ، أنَ أغنَ الشركاء عن الشرك

فقلت ما يبكيك يا رسول ، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبك : وعن شداد بن أوس قال
 اولَ حجرً  اولَ قمرً  اولَ شمسً  اإني تخوفت على أمتِ الشرك أما أنَّم لَ يعبدون صنمً ): ! قال؟الله

 .)2((ولكنهم يراءون بِعمالهم

 

 .(2985، رقم 4/2289أخرجه بنحوه: مسلم ) )1( 
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 :شرك الَستعانة -

، وأن يكون رضاه وحده هو المقصد في جميع أعمالنا، وكما أننا مطالبون بإخلاص التوجه لله عز وجل
وعندما ، فلا حول ولا قوة لأحد إلا بالله، فإننا كذلك مطالبون بأن نستعين به وحده على أداء أي عمل

 ...لمرء بغير ربه ويظن أنه يصل لهدفه بدونه سبحانه فقد أشرك بهيستعين ا

 ومن الصور الْفية للاستعانة بغيّ الله:

أو ، الاستعانة بالنفس والاعتقاد بما حباها الله من إمكانت على أنها ملك ذاتّي للعبد يفض ل  بها غيره
لهدفه فر  بنفسه ونظر إليها بعين الرضا فإذا ما وصل ، أنه يمكنه استخدامها والاعتماد عليها وقتما شاء

 .الذي ي عد من أخطر أنواع الشرك بالله فهذا هو الإعجاب بالنفس.. .والإعجاب

شيء ويشمل كذلك كل ، يشترك في توجه العبد بأعماله إلى اللهشيء إذن فالشرك بالله يشمل كل 
 يستعين به العبد على القيام بتلك الأعمال.

 .والع جب من باب الإشراك بالنفس، ء من باب الإشراك بالخلقالريا: ابن تيميةيقول 

 .)1(كما أن المرائي لا يحقق إياك نعبد،  المعجب بنفسه لا يحقق إياك نستعين: ويقول

 :خطورة الشرك الْف  -  

أقلها ، أما خطورة الشرك الخفي من رياء أو عجب وما يؤديان إليه من غرورو وكبر ونفاق فكبيرة
يَا أَيّـُهَا ﴿ :قال تعالى، اوصار هباء  منثور  ، فكل عمل يخالطه رياء أو عجب فقد أ حبط، إحباط العمل

َذَ  كَالَّذِي يُـنأفِقُ مَالَهُ رئََِءَ النَّاسِ  الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تُـبأطِلُوا صَدَقاَتِكُمأ بَِلأمَن ِ   (.264)البقرة:﴾ وَالأأ

)من تَعظَّم : قال صلى الله عليه وسلم،  ومقتهومع إحباط العمل فإن العجب يؤدي إلى غضب الله
 . .)2(لق  الله وهو عليه غضبان(، واختال فِ مشيته، فِ نفسه

 

بد الواحد بن زيد. قال الذهبي . كلاهما من طريق ع7940برقم:  4/366في المستدرك  الحاكمو  17120برقم:  28/346أحمد رواه  )2( 
. وضعفه البوصيري في 4205برقم:  5/292( ورواه ابن ماجه: 3/202في تلخيص المستدرك: متروك. وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد )

س رضي الله ( موقوفا على شداد بن أو 1/268رواه أبو نعيم في الحلية )و . والأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه. 4/237مصبا  الزجاجة 
 عنه بإسناد صحيح. 

 .277/  10نقلا  عن مجموع الفتاوى لابن تيمية  11الع حب لعمرو بن موسى الحافظ / )1( 
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 .)3((والمعجب ينتظر المقت، النادم ينتظر الرحمة)وقال: 

 :مثال ولنا في قصة غزوة حنين أبلغ، إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن اويؤدي الع جب أيض  
رَتُكُمأ فَـلَمأ تُـغأنِ عَنأكُمأ وَيَـوأ ﴿ ٍ إِذأ أَعأجَبـَتأكُمأ كَثـأ تُمأ  مَ حُنَينأ َرأضُ بِاَ رَحُبَتأ ثَُّ وَلَّيـأ ئًا وَضَاقَتأ عَلَيأكُمُ الأأ  شَيـأ

بِريِنَ   (.25)التوبة:﴾ مُدأ

وعدم ، بل لابد كذلك من الاستعانة الصادقة به سبحانه، فليست القضية فقط في إخلاص التوجه لله
 ...ية العمل أو رؤية النفس بعين الفر  والرضا والإعجابرؤ 

ضرورة وجود صفة الإخلاص التام لله عز وجل في التوجه والاستعانة لأبناء الجيل  من هنا يتأكد لدينا
 .وإلَ فلا نصر ولَ تكينالموعود 

 :من مظاهر الإخلاص -   

وعلامات  اشأنه أن يترك عليه آثار  لله عز وجل فإن هذا من  عندما يسير العبد في طريق الإخلاص
 ... ويلاحظها عليه من حوله، يشعر بها بداخله

أو ، أو توجيه الثناء له، من هذه العلامات أن العبد لن ينتظر من وراء عمله رضا رؤسائه عنه •
 .أو تقديمه على غيره من زملائه، خلع الألقاب عليه

 .اولا تصريح   افلا يتحدث به تلميح   ،ومنها أن يسعى لإخفاء مكانه وعمله غاية الإمكان •

بل يعمل العمل ويجتهد في نسيانه وإخفائه ، ومنه أنه لن يسعى لمعرفة رأي الناس في أعماله •
 .وعدم التحدث به

 .فيدفعها عن نفسه غاية الإمكان، أن يخاف على نفسه من فتنة الشهرة والأضواء: اومنها أيض   •

 

: ر و اه  7/373رجاله رجال الصحيح وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة  1/98، وقال الهيثمي 5995برقم:  10/200رواه أحمد:  )2( 
ُّ بسند الصحيح.م س د د  و أ حمم د  بم  ، و الط بر  اني  يح  نبمب ل  ب س ن د  ص ح   ن  ح 

: فيه مطرف بن 10/199( وقال الهيثمي  7254، والبيهقي في شعب الإيمان برقم ) 520برقم:  1/314أخرجه الطبراني في الصغير  )3( 
 مازن وهو ضعيف.
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بل إن عمله في المؤخرة سيكون ، مع العمل في المؤخرة، مةأنه يستوي عنده العمل في المقد :ومنها •
 .أحب إليه حيث لا يتعرض لنظر الناس أو ثنائهم عليه

 .حتى إنه ليدفع مد  الناس لخوفه على نفسه من آثاره السلبية، استواء المد  والذم لديه :ومنها •

 .عدم ضيقه إذا ما ن سب عمله إلى غيره :ومنها •

 .في أعمالهم والعمل على إنجاحها دون أن يشعر به أحد مساعدته للآخرين :ومنها •

 .من أعمال صالحة بينه وبين الله لا يعلمها أحد سواه وجود خبيئة :ومنها •

، أنه لن يضيق صدره إذا ما تخطاه الاختيار للقيام بعمل له فيه سابقة خبرة أكثر من غيره :ومنها •
 .تهابل إنه يساعد من اختير لذلك ويقدم له نصائحه وخبر 

 .أنه لن يهتم برضا الناس عنه أو سخطهم عليه :ومنها •

 . ..... عندي... لي.ولا يكثرمن قول أن، أنه لن يتحدث عن نفسه بما يزكيها :ومنها •

 .حباه الله بهشيء أنه لن يفتخر على أحد ب :ومنها •

اول إظهار كل إمكانته وما يعلمه أمام الآخرين :ومنها •  .أنه لن يح 

ولن يستغل منصبه في تحقيق منافع دنيوية له أو ، ينظر إلى مغنم من وراء عملهأنه لن  :ومنها •
 .لأقاربه وأصدقائه

 .وعدم تذكيرهم بها بأي شكل من الأشكال، عدم المنّ  بالعطايا على الآخرين :ومنها  •

 .أنه يكثر من الاستغفار بعد أعماله الصالحة :ومنها •

بل يعالجها ويسقيها الشراب المضاد الذي ، الع جب أنه يجاهد نفسه ولا يستسلم لخواطر :ومنها •
 .العبودية بيعيد لها التوازن ويضعها في قال
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.. وأشياء  .و ...و ويتهمها بالنفاق، الظن بنفسه ادوم   يءبل يس، ومنها أنه لن يرى أنه مخلص •
 كثيرة تدل على الإخلاص التام لله عز وجل في التوجه والاستعانة.

 :الجيل الأول والإخلاص -

وهم الجيل الذي تحقق فيهم وعد الله  –رضوان الله عليهم  –الناظر والمدقق في سيرة الصحابة 
 .يجد أن مظاهر صفة الإخلاص قد تُلت فيهم بوضو ، بالاستخلاف والتمكين

 :إلى حرصهم على إخفاء أعمالهم والذي يتجلى في هذا الأثر انظر مثلا  

، وسلم في غزاة رسول الله صلى الله عليهخرجنا مع  :قال الله عنه  أبِ موسى الأشعري رضعن 
فكنا نلف على ، وسقطت أظافري، فنقبت قدماي، فنقبت أقدامنا :قال، ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه

 .لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق غزوة ذات الرقاعفسميت ، أرجلنا الخرق

من عمله  اكأنه يكره أن يكون شيئ  ،  ه ذلكبهذا الحديث ثم كر  أبو موسىفحدث : أبو بريدةقال 
 .)1(أفشاه

عند  رضي الله عنه يبكي معاذ بن جبلرضي الله عنه يدخل المسجد فيرى  عمر بن الْطابوهذا 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال ؟ما يبكيك: فقالوسلم  رسول الله صلى الله عليهقبر 
الله يُب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا  وإن، إن اليسيّ من الرياء شرك): يقول

 .)1((ينجون من كل غبَاء مظلمة، قلوبَم مصابي  الهد ، حضروا لم يعُرفوا

يقول ، وكانوا يقفون بالمرصاد أمام كل خواطر الع جب، لقد كانوا شديدي الحذر من أنفسهم. ..
يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك : فقلت، عاتقه قربة ماء رضي الله عنه وعلى مر بن الْطابعرأيت : عروة
ومضى بالقربة ، فأحببت أن أكسرها، ت في نفسي نخوةل  بالسمع والطاعة دخ   دلما أتتني الوفو : فقال، هذا

 (1) ...إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إنئها

 

 واللفظ له. 1816رقم: ب 3/1449، ومسلم: 4128برقم:  5/113متفق عليه، رواه البخاري  )1( 
 ( وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.7933، رقم 4/364أخرجه الحاكم ) )1(  

(1 ) 
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بعد انتصاراته  –رضي الله عنه– لوليدوهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبعث برسالة إلى خالد بن ا
ولا يدخلنك ع جب فتخسر ، فليهنك أبا سليمان النية والحظوة فأتمم يتم الله لك: في العراق يقول له فيها

ذل  .)2(وإياك أن ت دل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء، وتخ 

 امازال الشيطان بي آنف  : ف قالفلما انصر ، ارضي الله عنه يؤم قوم  وهذا أبو عبيدة بن الجراح . .
 .)3(الا أ ؤم أبد  ، على من خلفي حتى رأيت أن لي فضلا  

رضي الله عنه يقول لما أ ثني  عل  بن أبِ طالبيتدافعون المد  ولا يستسلمون له فهذا  ... وكانوا
 .مما يظنون اواجعلنِ خيًّ ، ولَ تؤاخذني بِا يقولون، اللهم اغفر لي ما لَ يعلمون: عليه

، ما أن بخير الناس: فقال، وابن خير الناس، يا خير الناس: رضي الله عنهما لَبن عمر اوقال رجل يوم  
لكوه، أرجو الله وأخافه، ولكني عبد من عباد الله، ولا ابن خير الناس  .والله لن تزالوا بالرجل حتى ته 

 :أما خوفهم على أنفسهم من النفاق فإليك هذا الخبر

أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على : ةابن أبِ مليكقال 
 نفسه.

أ نشدك الله هل سم اني لك رسول : رضي الله عنه لحذيفةرضي الله عنه يقول  عمر بن الْطابوكان 
 .)4(اولا أ زكّ ي بعدك أحد  ، لا: فيقول ؟يعني من المنافقين، الله صلى الله عليه وسلم

 

 .385/  3تاريخ الطبري  )2( 
 .287ص  (834الزهد لابن المبارك برقم ) )3( 
 دمشق.  –دار ابن كثير  – 83الداء والدواء لابن القيم /  )4(



 

27 

 تكــن حـــــب الله من القـــلب :اثانيً 

 (جيـــــل محـــــب لله عز وجل)

مٍ يُُِبـُّهُمأ وَيُُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ  يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنأ يَـرأتَدَّ مِنأكُمأ عَنأ دِينِهِ فَسَوأفَ ﴿ :قال تعالى ُ بقَِوأ يَأَتِ الِلَّّ
مِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الأ  عَلَى تيِهِ  كَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ الأمُؤأ مَةَ لََئِمٍ ذَلِكَ فَضألُ الِلَِّّ يُـؤأ وَلََ يََاَفُونَ لَوأ

اَ وَليُِّكُمُ الِلَُّّ  وَالِلَُّّ وَاسِع  عَلِيم   مَنأ يَشَاءُ  توُنَ  إِنََّّ  وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤأ
﴾ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فإَِنَّ حِزأبَ الِلَِّّ هُمُ الأغَالبُِونَ  وَمَنأ يَـتـَوَلَّ الِلََّّ   الزَّكَاةَ وَهُمأ راَكِعُونَ 

 .(56 – 54)المائدة:

فالآيات تتحدث عن الجيل والطائفة التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها ويكتب لها الغلبة على 
 أعدائها..

 وأول هذه الصفات هي حبهم لله عز وجل، ها الآيات السابقةتئفة لها عدة صفات بينهذا الطا
 .﴾يُُِبـُّهُمأ وَيُُِبُّونهَُ ﴿

 !؟فما الداعي لوجود هذه الصفة، يحبون الله عز وجل اولكن المسلمين جميع  : فإن قلت

 الموعود حب  من الجيل  –سبحانه  –ولكن الحب الذي يريده ، هناك حب لله في القلوب، نعم. .
﴾ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِِلَِّّ ﴿شيء ويتمكن منه حتى يصير الله أحبّ إليه من كل ، يهيمن على القلب

 (.165)البقرة:

 :منها.. .هذا الحب الصادق له علامات ي عرف بها

 :طاعة المحبوب والعمل على مرضاته -1

نظر إلى موسى عليه السلام وهو يترك بني إسرائيل وراءه ا. .العبد المحب لله يسارع ويبادر إلى نيل رضاه
 (.84)طه:﴾ وَعَجِلأتُ إِليَأكَ رَبِ  لِتَرأضَى﴿ :للقاء ربه قائلا   اذاهب  

وَمِنَ النَّاسِ ﴿ :وإن بذل في سبيل ذلك كل ما يملك، هبولا يزال المحب الصادق يحرص على إرضاء ر 
سَهُ ابأتِغَاءَ مَرأضَاةِ  رِي نَـفأ  (.207)البقرة:﴾  الِلَِّّ مَنأ يَشأ
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 :سرعة الإنَبة  -2

واسترضاء ، وسكب العبرات، والاعتذار، من علامات الحب الصادق مسارعة العبد بالتوبة والاستغفار
محمد انظر إلى . .أو قص ر في أداء واجب لخوفه الدائم من غضب ربه عليه، مولاه إذا ما وقع في ذنب

، سترضيه بعد ما حدث له في الطائف من تكذيب وإعراضوهو يناجي ربه وي صلى الله عليه وسلم
إن لم يكن بك غضب عل َّ .. .): يقول صلى الله عليه وسلم.. .وخوفه من أن يكون سبب ذلك منه

وصل  ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.. .فلا أبَلي غيّ أن عافيتك ه  أوسع لي
ولَ ، لك العتبى حتى ترضى، أو أن ينزل بِ سخطك، عليه أمر الدنيا والْخرة أن يُل  علىَّ غضبك

 .(...حول ولَ قوة إلَ بك

 :الشكر على عطاياه -3

وينسب إليه كل فضل وخير ، في حبه يتلقى هدايا وعطايا ربه بفر  وسعادة وامتنان المحب الصادق
 .له عليها اشاكر   احامد  ، لأنعمه اذاكر   اونراه دائم  ، يأتيه

 ضا بَلقضاء:الصبَ على البلايا والر  -4

ا مفهو يعلم أنه لا يريد به إلا الخير وأنه ، بتلاء ربه له ويرضى بقضائهفالمحب الصادق لله يتحمل ا
هِ رَبَِ ِمأ ﴿ :ويقربه إليه، ابتلاه إلا ليطهره  (.22)الرعد:﴾ وَالَّذِينَ صَبََوُا ابأتِغَاءَ وَجأ

 :كثرة المناجاة -5

ا  ولم  . .والانطرا  بين يديه، وكثرة مناجاته والثناء عليه، من علامات الحب الصادق لله حب الخلوة به
ويخلو ، وتنام العيون، ينتظر حتى تهدأ الأصوات افإن المحب دائم  ، كانت المناجاة تخص المحبوب وحده

في  وبالأخص، وما أجمل لحظات الأنس في رحاب الصلاة، ويأنس به، حتى يهرع إلى ربه، المكان
.. في هذا الوقت .صلاة بعد المكتوبة قيام الليل حيث يتهيأ الجو للاتصال لذلك كانت أفضل. .السجود

 ..يليق بجلاله وكماله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا  

 !!؟أو يتركه وينام، فكيف بمن يدعي حب الله أن يعرض عن لقاء حبيبه
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كل ليلة إلى سماء   ينزل الله تعالى، يا حسين: وقال الحسين بن زيادبيد  الفضيل بن عياضأخذ 
أليس كل حبيب يُب . .نَّه الليل نَم عنِفإذا جَ ، كذب من ادعى محبتِ)): فيقول الرب، الدنيا

نفس  بين أعينهم فخاطبوني على  مثلتُ ، م الليلهُ نـَّ ها أنذا مطلع على أحبائ  إذا جَ  ؟خلوة حبيبه
 .)1(((أقرُّ عين أحبائ  فِ جنتِ اغدً ، وكلموني على الحضور، المشاهدة

، حب ما يحبه سبحانه: ومن علامات الحب الصادق:حب الرسول صلى الله عليه وسلم لله  -6
 .الله صلى الله عليه وسلم رسول. .الله عز وجلوأحب ما يحبه 

فيما جاء به  طاعته صلى الله عليه وسلم: الله والرسول صلى الله عليه وسلموالترجمة العملية لحب 
تُمأ ﴿ :من ربه َ فاَتَّبِعُوني يُُأبِبأكُمُ الِلَُّّ قُلأ إِنأ كُنـأ  (.31)آل عمران:﴾  تحُِبُّونَ الِلَّّ

وسلم ليخبروه  رسول الله صلى الله عليهفي قلوب الصحابة فذهب بعضهم إلى  اللهولقد اشتد حب 
تُمأ ﴿ :قولهالله عز وجل فأنزل ، ربناوالله إن لنحب ، رسول اللهيا : بذلك ويقولون له تحُِبُّونَ  } قُلأ إِنأ كُنـأ

َ فاَتَّبِعُوني يُُأبِبأكُمُ الِلَُّّ{ ]آل عمران:   .)2(﴾[31الِلَّّ

ليس الله هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة : على هذه الآية فيقول الحافظ ابن كثيّويعلق 
واله والدين النبوي في جميع أق، هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه حتى يتبع الشرع المحمدي

 .)3(فابتلاهم الله بهذه الآية، زعم قوم أنهم يحبون الله: قال الحسن، وأفعاله

 :أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما: ومن علامات الحب الصادق -7

لهذا  اينبغي أن يكون تابع  .. .فكل حب آخر من حب للزوجة أو الأولاد أو الآباء أو الأمهات
عند تعارض حب الله ورسوله ومقتضياتهما مع حب  اويظهر هذا جلي  ، هولا يعارض، لايزاحمه.. .الحب

وَانكُُمأ وَأَزأوَاجُكُمأ ﴿ :آخر كما قال تعالىشيء  وَعَشِيّتَُكُمأ وَأَمأوَال   قُلأ إِنأ كَانَ آَبََؤكُُمأ وَأَبأـنَاؤكُُمأ وَإِخأ

 

 .408 / 1رهبان الليل لسيد العفاني  )1( 
 دار الكتب العلمية. 40/ 4الجامع لأحكام القرآن العظيم للقرطبي  )2( 
 مكتبة العبيكان. 314/ 1تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  )3( 
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نَ كَسَادَهَا تُمُوهَا وَتِِاَرةَ  تَخأشَوأ نََّاَ أَحَبَّ إِليَأكُمأ مِنَ الِلَِّّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ وَمَسَاكِنُ ت ـَ اقأتَرفَـأ فِ سَبِيلِهِ  رأضَوأ
ُ بَِِمأرهِِ   .)1((24)التوبة:﴾ فَتَربََّصُوا حَتىَّ يَأَتَِ الِلَّّ

فالمحب الصادق في دعواه يحب  :الحب فِ الله والبغض فِ الله: ومن علامات الحب الصادق -8
 .ويبغض ما يبغضه، ما يحبه مولاه

والحب فِ الله ، والمعاداة فِ الله، أوثق عر  الإيمان الموالَة فِ الله): قال صلى الله عليه وسلم
 .)2((والبغض فِ الله

ثلاث من كن ): قال صلى الله عليه وسلم. في حب أي إنسان على قدر ما يحبه الله فيه من صفات
وأن يُب المرء لَ يُبه إلَ فِ ، واهماأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما س: فيه وجد حلاوة الإيمان

 .)3(ف فِ النار(ذوأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقُ، الله

أكثر من  اللهويحب المسلم الملتزم بأوامر ، ويكره الكافرين، معنى ذلك أن هذا العبد يحب المسلمين
ويحب أهل المساجد المحافظين على ، المؤمن الضعيف ويحب المؤمن القوي أكثر من، المقصر في جنبه

 أكثر ممن لا يحافظون على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلمالجمع والجماعات المتبعين لسنة 

في الأرض أكثر من غيرهم ممن قعد  اللهويحب أهل الجهاد السائرين في الطريق الصحيح لتمكين دين 
ب في القاعدين التزامهم بالأوامر الأخرى أكثر من غيرهم من ويح، عن الجهاد أو انحرف عن طريقه

 .وهكذا. .المسلمين الشاردين

 

عفها يقول ابن القيم: لا عيب على الرجل في محبته لأهله، إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له، محبة الله ورسوله، بحيث تض )1( 
وتنقصها فهي مذمومة، وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قواتها، فهي محمودة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 

، وسلم يحب الشراب البارد الحلو ويحب الحلواء والعسل، وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان يحب الدباء، فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله
 قد تُمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله، فهذه محبة طبيعية تتبع فيه صاحبها وقصده بفعل ما يحبه، فإن نوى به القوة على أمر اللهبل 

 تعالى وطاعته كانت قربة، وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل والمجرد لم ي ثب ولم ي عاقب، وإن فاته درجة من فعله متقربا  به إلى الله. 
 بة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، والمحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معاصيه.فالمح

ها مدار محاب والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله، ومحبة تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها، فهذه ستة أنواع، علي
 بتصرف يسير. 197 -2/196ة اللهفانالخلق ا.هبب انظر إغاث

، عن ابن عباس وله شواهد عند أحمد 9068برقم  1276والبيهقي في شعب الإيمان  11537برقم:  11/215رواه الطبراني في الكبير  )2(
 .998وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب وابن مسعود رضي الله عنهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 

 (.43، رقم 1/66( ، ومسلم )16، رقم 1/14، رواه البخارى )متفق عليه )3(
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 :حب القرآن: ومن علامات الحب الصادق -9

والاستماع إليه وفهم ، وي كثر من قراءته، من البديهي أن يحب كلامه ويلتذ به اصادق   امن يحب الله حب  
 .المراد به

لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فمن أحب القرآن فهو  :–رضي الله عنه  – قال ابن مسعود
 .)1(الله ورسولهيحب 

 

 

 .كثرة ذكره:  اللهومن علامات حب :كثرة ذكره  -10

قال بذكر الله فهو لقلبه كالماء للسمك  اب  رط الذلك ترى لسانه دوم  ، فالمحب ي كثر من ذكر محبوبه
 .)2((مثل الذي يذكر ربه والذي لَ يذكر ربه مثل الح  والميت): صلى الله عليه وسلم

 :الدعوة إلى الله -11

لما أهبط : أبو الدرداءقال ، بهم فيه ودلالتهم عليهيوتحب، الله دعوة الناس إلى: اللهومن علامات حب 
 ...يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي: ل لهآدم إلى الأرض قا الله

 )3((إليه عبادهأمتِ من دعا إلى الله وحبب  خيار): قال صلى الله عليه وسلم

 :ومنها الغضب لله -12

 .ونح  ي كتابه، وع طّ ل شرعه، هكت محارمهوالغيرة عليه إذا ما انت  

 :ومنها حب الجهاد والشهادة فِ سبيل الله -13

 

 اختيار الأولى في شر  حديث اختصام الملأ الأعلى لابن رجب. )1( 
 .6407برقم:  8/86 رواه البخاري )2( 
.لابن النجار عن أبي ه 16/103وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال  7/143رواه أبو نعيم في الحلية  )3(   ريرة مرسلا 

ــــــــــــــــــتَ   إنأ   حــــــــــــــــــبي مُ تــــــــــــــــــزعُ  كن
 

 ؟!كتابِ  هجرتَ  لمَ ف 
 
 
 

 

 مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــهِ  ا تأملــــــــــــــــتَ أمَــــــــــــــــ
 

خطابِ لذيذِ  منأ    
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أما الشهادة فهي تعد بمثابة ، عز وجلالله هو بذل الجهد والطاقة من أجل رضا  اللهفالجهاد في سبيل 
 .أكبر دليل على أن حبه سبحانه أحب للعبد من كل شئ

 :الصحابة وحبهم لله -

وتُلت بوضو  عند ، وظهرت آثار ذلك الحب في سلوكهم، امتلأت قلوب الصحابة بحب الله
 .تعارضها مع المحاب الأخرى

 !؟ضت هذه المحبة مع محبة الآباء والأبناء والإخوان وذلك في معركة بدر فماذا حدثولقد تعار 

رضي الله  أبو بكر الصديقوهم  ، رضي الله عنه أباه المشرك حين لاقاه في المعركة أبو عبيدةلقد قتل 
عمر بن و، عبيد بن عميّرضي الله عنه فقد قتل أخاه  مصعب بن عميّأما ، عبد الرحمنعنه بقتل ابنه 

 ....و، له ارضي الله عنه قتل قريب   الْطاب

مًا﴿ :وفيهم نزل قوله تعالى َخِرِ يُـوَادُّونَ مَنأ حَادَّ الِلََّّ  لََ تَِِدُ قَـوأ مِ الْأ مِنُونَ بَِلِلَِّّ وَالأيـَوأ وَرَسُولَهُ وَلَوأ  يُـؤأ
وَانََّمُأ  يماَنَ وَأَيَّدَهُمأ أَوأ عَشِيّتََُ  كَانوُا آَبََءَهُمأ أَوأ أَبأـنَاءَهُمأ أَوأ إِخأ بِرُوحٍ مِنأهُ  مأ أُولئَِكَ كَتَبَ فِ قُـلُوبَِِمُ الإأِ
اَرُ  َنَّأ خِلُهُمأ جَنَّاتٍ تَِأرِي مِنأ تَحأتِهَا الأأ هُمأ وَرَضُوا عَنأهُ أُولئَِكَ حِزأبُ  وَيدُأ ُ عَنـأ الِلَِّّ أَلََ  خَالِدِينَ فِيهَا رَضَِ  الِلَّّ

لِحُونَ إِنَّ حِزأبَ الِلَِّّ هُمُ ا  (.22المجادلة:)﴾ لأمُفأ

فلقد ترك المهاجرون ، في قلوب الصحابة عند الهجرة من مكة إلى المدينة الله وتُلى تمكن حب. ..
كل ذلك ما كان ،  رسولهم صلى الله عليه وسلملأوامر  بدينهم وامتثالا   اأموالهم وديارهم وهاجروا فرار  

 .ى قلوبهمعل اعز وجل مهيمن  الله ليحدث لو لم يكن حب 

فقام ، بق باء ومعه نفر اجالس   رسول الله صلى الله عليه وسلمكان :  رضي الله عنه قالالزبيّ عن 
فقال ، م فردوا عليهل  فجاء فس، ونك س القوم، عليه ب ردة ما تكاد تواريه، رضي الله عنه مصعب بن عميّ

رأيت هذا عند أبويه بِكة يكرمانه  لقد): ثُ قال، وأثنى عليه اخير   النبي صلى الله عليه وسلمفيه 
 .)1((..ثُ خرج من ذلك ابتغاء مرضاة الله ونصرة رسوله، وما فتى من فتيان قريش مثله، وينعمانه

 :حب الرسول -
 

 .9846برقم:  12/534والبيهقي في شعب الإيمان:  6640برقم:  2/728رواه الحاكم في المستدرك  )1( 
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أن  ابن الزبيّعروة عن  أخرج الطبَاني.. .فالأمثلة كثيرة، للرسول صلى الله عليه وسلمأما حبهم 
 امحمدً أتحب أن : رضي الله عنه ندوه قبل قتله وهو مصلوب يخبيب بن عدالمشركين الذين قتلوا 

 العظيم ! ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه واللهلا : مكانك؟ فقال

فحينما استشهد في ، رضي الله عنهحنظلة فإليك ما فعله  الله أما سرعة مبادرتهم للجهاد في سبيل
صاحبكم حنظلة لتغسله الملائكة فأسالوا أهله ما إن ): رسول الله صلى الله عليه وسلمأحد قال 

صلى  فقال رسول الله، خرج وهو جُنُب حين سمع الهاتفة: فقالت، (زوجته)فسُئلت صاحبته  (شأنه
 .)2((لذلك غسلته الملائكة): الله عليه وسلم

 الْطابعمر بن فهذا ، اعجيب   اكانوا يسابقون إليها تسابق    فلقد، أما حبهم للشهادة فلا تسل عنه
فتركاها ، أريد الشهادة مثل الذي تريد: قال. خذ درعي يا أخي: رضي الله عنه يقول لأخيه يوم أحد

 .)3(اجميع  

أقسم عليك أن اللهم إني : قبل معركة أحد فيقول اللهيدعو  الله عنه عبد الله بن جحش رض وهذا 
 .)4(فيك: فأقول ؟ثم تسألني بم ذالك، ويجدعوا أنفي وأذني، ثم يبقروا بطني، فيقتلني، القى العدو غد  أ

فعندما اشتد به النزع بعد إصابته ، رضي الله عنه فأمره عجيب في حبه لربه معاذ بن جبلأما 
 .)5(فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك، اخنقني خنقك: بالطاعون كان كلما أفاق فتح طوقمه ثم قال

 

 وقال صحيح على شرط مسلم. 4917برقم:  3/225رواه الحاكم في المستدرك  )2( 
 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.5/298قال الهيثمي في المجمع  )3( 
 . وقال صحيح لولا إرسال فيه، ووافقه الذهبي.4902برقم:  3/220م في المستدرك رواه الحاك )4( 
 .34696برقم:  7/126رواه ابن أبي شيبة في المصنف:  )5( 
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 الْــــوف الشديـــد من الله عز وجل: اثالثً 

 (خــــائف من الله، يل خــــاشعج) 

لِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿ :قال تعالى مُأ لنَُـهأ َرأضَ مِنأ بَـعأدِهِمأ ذَلِكَ لِمَنأ   فأََوأحَى إِليَأهِمأ رَبَُّ كِنـَنَّكُمُ الأأ  وَلنَُسأ
 (.14، 13إبراهيم:)﴾  خَافَ مَقَامِ  وَخَافَ وَعِيدِ 

َرأضَ لِِلَِّّ يوُرِ ﴿ :وقال تعالى  (.128)الأعراف:﴾ لِلأمُتَّقِينَ  ثُـهَا مَنأ يَشَاءُ مِنأ عِبَادِهِ وَالأعَاقِبَةُ إِنَّ الأأ

مُكَ  تلِأكَ مِنأ أَنأـبَاءِ الأغَيأبِ نوُحِيهَا إِليَأكَ مَا كُنأتَ تَـعألَمُهَا﴿ :رسوله اوقال تعالى مخاطب   أَنأتَ وَلََ قَـوأ
بَِأ إِنَّ الأعَاقِبَةَ   (.49)هود:﴾ تَّقِينَ لِلأمُ  مِنأ قَـبألِ هَذَا فاَصأ

من خلال هذه الآيات يتبين لنا أن الخوف من الله ينبغي أن يملأ قلوب أبناء الجيل الموعود بالنصر 
ومبعثه كذلك الشعور بالتقصير في ، خوف مبعثه الإجلال والتعظيم والمهابة لله عز وجل.. .والتمكين

ومن التعرض لسوء .. . ينفك عنها بشروخوف من عاقبة الذنوب التي لا.. .القيام بحقوق العبودية
ومن العرض على الله والتعرض ، ومن أهوال يوم القيامة، ومن سكرات الموت وحساب القبر، الخاتمة

 ...وعدم الجواز على الصراط، وعدم رجحان كفة الحسنات، للحساب

وبين خوف  ،ثم يمضي إلى حال سبيله، وي رسل العبرات، وفارق كبير بين خوف عارض يهز المشاعر
 ....في حالة من التذكر والانتباه ادائم يملأ القلب ويجعله دائم  

عمل ويثمر التقوى لإن الخوف المطلوب وجوده في قلوب أبناء جيل التمكين هو الخوف الذي يدفع ل
ويترك الكثير من المبا  مخافة ، فيتحرى صاحبه الدقة في كلامه، والحذر والورع في كل الأقوال والأفعال

 ...لوقوع في الحراما

وَ  ﴿ :المطلوب هو خوف يدفع صاحبه لتعظيم شعائر الله اَ مِنأ تَـقأ ذَلِكَ وَمَنأ يُـعَظِ مأ شَعَائرَِ الِلَِّّ فَإِنََّّ
فِقُونَ ﴿ :في الخيرات ا(. ويجعله مسارع  32)الحج:﴾ الأقُلُوبِ  يَةِ رَبَِ ِمأ مُشأ   إِنَّ الَّذِينَ هُمأ مِنأ خَشأ

مِنُونَ وَالَّذِينَ هُمأ  ركُِونَ   بَِِيَاتِ رَبَِ ِمأ يُـؤأ توُنَ  وَالَّذِينَ هُمأ بِرَبَِ ِمأ لََ يُشأ ا وَقُـلُوبَُمُأ  وَالَّذِينَ يُـؤأ مَا آَتَـوأ
مُأ إِلَى رَبَِ ِمأ راَجِعُونَ  اَتِ وَهُمأ لَهاَ  وَجِلَة  أَنََّّ يّأ ، 57)المؤمنون:﴾ سَابقُِونَ  أُولئَِكَ يُسَارعُِونَ فِ الْأَ

61). 
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معنى ذلك أن الخوف من الله له دور كبير في استقامة العبد على الصراط المستقيم ومن ثّم دخوله إلى 
ئًا﴿دائرة الولاية والنصرة والكفاية الإلهية   (.120)آل عمران: ﴾إِنأ تَصأبَِوُا وَتَـتـَّقُوا لََ يَضُرُّكُمأ كَيأدُهُمأ شَيـأ

 :نَّاذج من خوف الصحابة -

وظهرت ، اشديد   افي جيل الصحابة نجد أنها قد تمكنت منهم تمكن  هذه الصفة  وعندما نبحث عن
وهو خير من في الأمة بعد الأنبياء ، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، آثارها على حياتهم وسلوكهم

 (1) .يا ليتني كنت شجرة تؤكل ثم تعضد: وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

 (2). هذا الذي أوردني الموارد: سك بلسانه ويقولوذ كر عنه أنه كان يم

 (3) .فإن لم تبكوا فتباكوا، ابكوا: ويقول اوكان بيكي كثير  

لافتديت به  اوالله لو أن لي طلاع الأرض ذهب  : وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عند موته
 (4) .من عذاب الله عز وجل قبل أن آراه

 (5) .ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي: وكانت آخر كلماته قبل موته

لاخترت أن ، لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي: وهذا عثمان رضي الله عنه يقول 
 (6) قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. اأكون رماد  

 (1) .مرقي وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا: قال أبو عبيدة الجرا  رضي الله عنه

 
 .10المتمنين لابن أبي الدنيا برقم: ، و 581الزهد لأحمد بن حنبل برقم:   ( 1)
 الأعظمي. تحقيق – 3621برقم:  5/1438رواه الإمام مالك في الموطأ  ( 2)
 .36أبو داود في الزهد برقم: و  34437برقم:  7/92ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة  29رواه وكيع في الزهد برقم:  ( 3)
 .3692برقم:  5/12رواه البخاري  ( 4)
 .236رواه ابن المبارك في الزهد برقم:  ( 5)
برقم:  7/105ابن أبي شيبة  بإسناد ضعيف. وروى نحوه 1/60 الحلية ومن طريقه أبو نعيم في 686رواه أحمد بن حنبل في الزهد برقم:  ( 6)

(: رجاله ثقات، 235 /10. قال الهيثمي: في مجمع الزوائد )عن عبد الله بن مسعود 8535برقم:  9/102، والطبراني في الكبير 34541
 إلا أني لم أجد للحسن سماعا من ابن مسعود.
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 (2) .أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع الله بن عباس عبدوكان 

 (3). وددت أني لم أ خلق، يا ليتني كنت شجرة تعضد: وهذا أبو ذر يقول 

أكون ، ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين: رضي الله عنه عبد الله بن مسعودوقال رجل عند 
 (4) .يعني نفسه.. .مات لم ي بعثإذا لكن ههنا رجل ود  لو أنه : الله فقال عبد. من المقربين أحب إلى  

رضي الله عنه إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم  شداد بن أوس الأنصاريوكان 
 (5) .فيقوم فيصلي حتى ي صبح، اللهم إن  النار أذهبت منى النوم: فيقول

والله لوددت أني كنت م د رة، ، والله لوددت أني شجرة: تقول رضي الله عنها وهذه أم المؤمنين عائشة
 (6) .قط اوالله لوددت أن  الله لم يكن خلقني شيئ  

فوالذي نفسي ، دعني منك: فقالت، رضي الله عنهما وهي تموت فأثنى عليها ابن عباسودخل عليها 
 (7). امنسي   ابيده لوددت أني كنت نسي  

 
وأحمد بن  241برقم: رواه عبد الله بن المبارك في الزهد من طريقه و عن قتادة مرسلا.  20615م: برق 11/307رواه معمر في الجامع  ( 1)

 .معمر وغيرهم من طريق 1028برقم:  حنبل في الزهد

 .784وأحمد بن حنبل في الزهد برقم:  35522برقم:  7/224رواه ابن أبي شيبة في المصنف  ( 2)
. وروي مدرجا من كلام أبي ذر 788بسند صحيح، والإمام أحمد من طريقه في الزهد برقم:  159قم: رواه بهذا اللفظ وكيع في الزهد بر  ( 3)

 رضي الله عنه في حديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم.
 .869رواه أحمد بن حنبل في الزهد برقم:  ( 4)
 .1/264حلية الأولياء  رواه أبو نعيم في ( 5)
 .161رواه وكيع في الزهد برقم:  ( 6)
 4753برقم:  6/106رواه البخاري  ( 7)
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 جيــــل عـــابد: ارابعً 

َرأضَ ﴿ :ل تعالىقا رِ أَنَّ الأأ نَا فِ الزَّبوُرِ مِنأ بَـعأدِ الذ كِأ إِنَّ فِ   يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالِحوُنَ  وَلَقَدأ كَتـَبـأ
مٍ عَابِدِينَ  هَذَا  (.106، 105)الأنبياء:﴾ لبََلَاغًا لِقَوأ

، تعرفه الملائكة جيل.. .،كثير الطاعة،  كثير الذكر..  .فجيل التمكين جيل عابد لله عز وجل -
 .وتشهد له المساجد بأنه من عم ارها وأوتادها

 ...لا يفوته قيام الليل مهما كان تعبه. .ويحافظ على السنن، يبكر للصلاة -

 .يحافظ عليها من نوافل وصلوات وكذلك الأذكار وقراءة القرآن دله أورا -

 ..ربه ويكثر مناجاة، يطيل الركوع والسجود. .قرة عينه في الصلاة -

 ..كثير الدعاء.  .كثير الصيام.  .كثير الإنفاق -

 وزاده الإيماني.، يحافظ على توازنه افهو دوم  ، لا يشغله اهتمامه بالناس ودعوتهم عن اهتمامه بنفسه -

 :هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم -

صلى الله ب محمد لقد رأيت أصحا: الصحابة فيقول –رضي الله عنه  – عل  بن أبِ طالبيصف  
، بين أعينهم أمثال ر كب المعزى، اغ بر   القد كانوا ي صبحون ش عث  ، يشبههم افلم أر اليوم شيئ  ، عليه وسلم

فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا  ، يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، اوقيام   اقد باتوا لله س جد  
ل  ، كما يميد الشجر في يوم الريح  .)1(...تم أعينهم حتى تبلّ ثيابهموهم 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الحرص على العبادة وعلى الصلاة وبخاصة صلاة 
فليحافظ على ، امسلم   ا"من سرهّ أن يلقى الله غد  : رضي الله عنهبن مسعود ايقول ، الجماعة بالمسجد

س نن الهدى  – ه الصلاة والسلاميعل –لنبيكم فإن الله تعالى شرع ، هؤلاء الصلوات حيث ي نادى بهن
، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، وإنهن من سنن الهدى

ثم يعمد إلى مسجد من هذه ، وما من رجل يتطهر  في حسن الطهور، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم
 

 .1466برقم:  4/310رواه ابن أبي الدنيا في مقتل علي بن أبي طالب برقم:، ورواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم   )1(
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ولقد رأيتنا وما ، ويحط عنه سيئة، ويرفعه بها درجة، وها حسنةالمساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخط
ولقد كان الرجل يؤتى به ي هادى بين الرجلين حتى ي قام في ، يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق

 (1) .الصف"

 (2). كنا إذا فقدن الرجل في الفجر والعشاء أسأن به الظن:  رضي الله عنهما عبد الله بن عمرويقول 

 :هبان الليلر  -

وكانوا يتعاملون معه ، كانوا كذلك حريصين على قيام الليل،  ومع شدة حرصهم على صلاة الجماعة
 . ..ولم يكن يصرفهم عنه تعب ولا سفر، على أنه مصدر أنسهم وسعادتهم

  ..بالنهار فرسان  ، بالليل فكانوا كما و صفوا رهبان   

 ؤال  بسو  ،ضرع  وت ،لاوة  بت ... هم بطاعة ربهمليل   يونيح  
 مثل انهمال الوابل الهطال. .. هموع  دم يض  ري بف  تُ موعيونه  

 الأبطال ن أشجع  هم م  عدوّ  ل  . ..وعند جهادهم  ،في الليل رهبان  
 بصالح الأعمال ... يتسابقون الرهان رأيتهم م  ل  وإذا بدا ع  

 

فقالت له أريد أن ، زوجها صبيحة فتح مكة –رضي الله عنه  – أبي سفيان هند زوججاءت . ..
 اللهما رأيت والله ، واللهأي : قالت، قد رأيتك تكفرين: أبو سفيانقال ، صلى الله عليه وسلم امحمد  أبايع 

 .)1(اوسجود   اوركوع   اإن باتوا إلا مصلين قيام   والله، تعالى ع بد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة

 
 .654برقم:  1/453رواه مسلم  ( 1)
 .3353برقم:  1/292شيبة رواه ابن أبي  ( 2)

 .6/3460م في معرفة الصحابة رواه أبو نعي )1(
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 التــــواضــع: اخـــامــــسً 

 (ــــواضــعجيل متــ) 

والتي يؤكد عليها ، التواضع: من أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الجيل الموعود بالنصر والتمكين
مٍ يُُِبـُّهُمأ  يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنأ يَـرأتَدَّ مِنأكُمأ عَنأ دِينِهِ فَسَوأفَ ﴿ :ما جاء في قوله تعالى يَأَتِ الِلَُّّ بقَِوأ

مِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الأكَافِريِنَ  هُ أَذِلَّةٍ عَلَىوَيُُِبُّونَ  فالذلة للمؤمنين وخفض الجنا  لهم  (.54)المائدة:﴾ الأمُؤأ
 .يدل على تواضع صاحبه

وهي حالة قلبية يعيشها العبد وتظهر آثارها في .. .اوحقيقة التواضع أن يكون المرء عند نفسه صغير  
 .ومع الناس، ومع نفسه، سلوكه وتعاملاته مع ربه

 :مع الله -

.. .جاهل، ضعيف، وأنه مخلوق عاجز، تواضع العبد في علاقته مع ربه تنطلق من رؤيته لحقيقته وأصله
وعظيم فضله ، وكماله، وجلاله، وتنطلق كذلك من استشعاره لعظمة ربه.. .والماء المهين، أصله هو التراب

 .عليه

وإظهار ، لعبد في صورة تذلل ومسكنة وخضوع لله عز وجلهذه الحالة القلبية ينبغي لها أن يترجمها ا
فهو كما . .وأنه مهما أوتي من أشكال الصحة أو القوة أو الجمال أو الثراء، لعظيم افتقاره وحاجته إليه

 .اوأن هذه الأشياء لم تغير من حقيقته شيئ  ، عبد ذليل لرب جليل: هو

 :مع النفس -

في منزلة أقل  اووضعها دائم  ، ورؤيتها بعين النقص، المرء لها وحقيقة التواضع مع النفس هو استصغار
واستكثر ، عندما استصغر نفسه –عليه السلام  –موسى وحسبك في ذلك ما فعله ، مما ينبغي أن تكون

وَأَخِ  ﴿: –عليه السلام  –هارون وطلب من ربه أن يساعده في حملها أخوه ، أن يتحمل الرسالة بمفرده
قُنِِ  فأصَُ  مِنِِ  لِسَانًَ فَأَرأسِلأهُ مَعَِ  ردِأءًاهَارُونُ هُوَ أَ  بوُيُصَدِ   (.34)القصص:﴾ إِني ِ أَخَافُ أَنأ يكَُذِ 

 .قد قام بها خير القيام – عليه السلام –مع أن الواقع يدل على أنه 
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للعمل  وكذلك رؤيته لنفسه أنها ليست أهلا  ، عدم تقديم نفسه للقيام بعمل ما: ومن صور تواضع المرء
 ....الذي يتم ترشيحه له

 فلا يتبختر أو يختال.، ومنها أنه يمشي على الأرض هون  

 :مع الناس -

 افهو دائم  ، تواضع المرء مع الناس ينطلق من رؤيته لهم على أنهم أفضل منه مهما كانت أعماله أو رتبته
 .ينظر إلى الجانب الإيجابي لكل من يتعامل معه ويستشعر أفضليته عليه

ويجيب ، ويخفض جناحه للمؤمنين، فهو لا يستنكف عن خدمة أهله. .ويظهر ذلك في سلوكه معه
 .  ...ويسعى في قضاء حوائج الناس و، ويكثر من الجلوس مع المساكين، دعوة الفقراء والضعفاء

 :تواضع الصحابة -

أبِ انظر إلى . ..لقد تُلت هذه الصفة وظهرت آثارها بوضو  في جيل الصحابة رضوان الله عليهم
ويقول لهم بعد أن ،  حلب الأغنام لجيرانه بعد توليه الخلافةفيوقد استمر رض  الله عنه  الصديق بكر

لا يغيرني ما دخلت فيه عن خ لق  وإني لأرجو أ، لبنها لكمحبل لعمري لأ: ظنوا أنه لن يستمر في ذلك
 .)1(فاستمر يحلب لهم، كنت عليه

رضي الله  –مع أنه . .قد وليت عليكم ولست بخيركم: فة يقول للناستوليه الخلا وفي أول خطبة بعد
 .ولكنه استصغار النفس، رسول الله صلى الله عليه وسلمبعد  اخير الناس جميع   –عنه 

 ؟فماذا كان حاله ايدخل بيت المقدس فاتح   –رضي الله عنه  – عمر بن الْطابوهذا 

فركب الغلام ، م كانت نوبة ركوب الغلامما قرب من الشافل. .معه مناوبةكان بينه وبين الغلام الذي 
، ونعله تحت إبطه اليسرى، يخوض في الماء عمرل عفج، بزمام الناقة فاستقبله الماء في الطريق عمرخذ وأ

يا أمير : وقال، الشامعلى  ارضي الله عنه وكان أمير   الجراحبن أبو عبيدة فخرج ، وهو آخذ بزمام الناقة

 

 الرياض. –دار الهداية  1/83سير السلف الصالح للأصبهاني  )1( 
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زن الله إنما أع: عمرفقال ، ى هذه الحالةفلا يحسن أن يروك عل، ظماء الشام يخرجون إليكالمؤمنين إن ع
 (1) .فلا نبالي بمقالة الناس، بالإسلام

: فقال، ثم أخذ المسوط، ليس هكذا ي عصد: فقال، على امرأة وهي تعصد العصيدة اومر يوم  
 (2).هكذا

اطر  وجهي يا بني بالأرض لعل الله : الله عنه رض  لَبنه عبد اللهقال  – رض  الله عنه –وعند موته 
 (3). فمسح خديه بالتراب: قال. .يرحمني

ور ئي  ، وهو خليفة وخلفه غلامه نئل، يركب على بغلة –رضي الله عنه  – عثمان بن عفانور ئي 
 (4) .في المسجد في ملحفة وليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين اكذلك نئم  

، طرّ قوا للأمير: وجعل يقول، للبحرين دخلها وهو راكب على حمار اأمير   هريرةعمر أبَ ولما بعث 
 (5) .طرقّوا للأمير

 (6). رضي الله عنه لا ي عرف من بين عبيده أي من تواضعه في الزي عبد الرحمن بن عوفوكان 

فحسب ، ائ  ومر برجل من عظمائها قد اشترى شي، بالمدائن اأمير   الله عنه سلمان الفارس  رض وكان 
، أصلح الله الأمير: فجل يتلقاه الناس ويقولون، فحمله سلمان، تعالى فاحمل هذا: فقال، حمالا   سلمان

فجعل يعتذر ، ويحك إني لم أسخر إلا الأمير: فقال الرجل في نفسه، فأبى أن يدفع لهم، نحن نحمل عنك

 
برقم:  7/10وأصل الخبر عند ابن أبي شيبة  بيروت. –مؤسسة التاريخ العربي  – 141ص: تنبيه الغافلين ذكره بهذا اللفظ السمرقدني في  ( 1)

 . وغيره.73384

 3/314طبقات ابن سعد  ( 2)

 .147الزهد لابن المبارك /  ( 3)

 .127الزهد للإمام أحمد /  ( 4)

 .142تنبيه الغافلين /  ( 5)

 .170التواضع والخمول لابن أبي الدنيا /  ( 6)
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.  اأبد   الا أسخر أحد  : ثم قال، زلهفذهب به إلى من، انطلق: فقال، لم أعرفك أصلحك الله: إليه ويقول
(1) 

 
 .142تنبيه الغافلين /  ( 1)
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 الزهد فِ الدنيا: اســـادس ــً

 (جيل زاهـــــد) 

جيل التغيير جيل زاهد في الدنيا بمفهوم الزهد الحقيقي ألا وهو انصراف الرغبة عن الدنيا ومجافاتها كما 
 .)1((مالي والدنيا ومالي!): قال صلى الله عليه وسلم

وحب الدنيا والرغبة فيها من أهم العوائق التي ، وعود بالنصر والتمكين كذلكوكيف لا يكون الجيل الم
وما أصاب الأمة ما أصابها من ضعف وذل إلا بحبها . تحول بين العبد وبين الدخول في دائرة المعية الإلهية

: ك فقالولقد تنبأ رسولنا صلى الله عليه وسلم بذل، ثارها إياها على الآخرةيوإ، للدنيا ورغبتها فيها
يا رسول الله! : قيل، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها،  يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق)

وينُزع الرعب من ، يُجعل الوهن فِ قلوبكم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لَ: قال ؟فمن قلة يومئذ
 .)2((لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت، قلوب عدوكم

عليه أن .. .وأن يخرج حب الدنيا من قلوب أبنائه، في الجيل الموعودلابد إذن من توافر هذه الصفة 
 "."ما قل وكفى خيّ مما كثر وألهىيكون شعاره في الحياة 

بل ينظر إليه على حقيقته في أنه وسيلة يستجلب بها حاجاته ، في المال الا ينبغي عليه أن يفكر كثير  
 .لناس واستجدائهمويصون بها وجهه عن سؤال ا، وحاجات أهله الأساسية

 :!!. .طموح ولكن -

هل في . .هل في العلاوة والمنصب والجاه !؟ولكن ماهي طموحاته، إن جيل التمكين جيل طمو 
  !؟هل في زيادة رصيده في البنك... .!؟شراء أرض لبناء عقار لأبنائه

 هل ..........؟

 .ه الحقيقي هناك في الدار الآخرةولن تفيده في مستقبل، فهذه كلها طموحات دنيوية لا قيمة لها، لا

 
 ال: حسن صحيح.وق 2377برقم:  4/166، والترمذي: 2743برقم:  4/473رواه أحمد:  )1(
( ، وأبو داود 22450، رقم 5/278( ، وأحمد )37247، رقم 7/463( ، وابن أبى شيبة )992، رقم 133أخرجه الطيالسى )ص  )2(
 (.4297، رقم 6/355)
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في مصاحبة .. .في رؤية مولاه.. .في الفردوس الأعلى، أما طموحاته الحقيقية فهي عند الله عز وجل
 .رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم

 ...طموحاته في الشهادة في سبيل الله وأن تكون روحه في حواصل طير خضر

 . ...يقتها بأنها مزرعة للآخرةمن هنا فإنه يتعامل مع الدنيا على حق

 :لَ يُساوم -

 ...وحر من كل ما سواه، إن جيل التغيير جيل عابد لله عز وجل

 . ...أو منصب يخشى فواته، لا تأسره وظيفة يخاف من فقدانها. .من حطام الدنياشيء لا يأسره 

أما ما دون ذلك  فهدفه الأسمى رضا الله وجنته،، وتعلق بصره بالسماء، جيل وضحت عنده الغاية
أن كان في منصب .. .أن ر زق بأولاد أو لم يرزق.. .اأو فقير   اإن كان غني   الا يعنيه كثير  .. .فهو زاهد فيه
 .رفيع أو وضيع

من هذه شيء أنه لا يساوم على : ومن آثار حرية هذا الجيل أنه غير مقيد بأثقال تمنعه من الحركة
 .الدنيا، فنتيجة المساومة معروفة

وأن يكون زاده ، ألا يتشعب في المشاريع الاقتصادية: ا يعين هذا الجيل على الحرية من أسر الدنياومم
فلا يتوسع في كماليات تحتاج منه إلى مصاريف كثيرة تصبح أداة  تضغط عليه، ، في الدنيا كزاد الراكب

 .تربط قلبه بالدنيا وأثقالا  

، بل المقصد ألا تشغل الدنيا فكره أو تأسر قلبه، افقير   وليس معنى هذا أن يكون جيل التمكين جيلا  
تأمل معي هذا الحديث النبوي .. .سوى اللهشيء فالمهمة العظيمة المنوطة به تستدعي منه عدم التعلق ب

 . ...الشريف لتعرف أهمية عدم تعلق القلب بالدنيا
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بعنِ لَ يت: م فقال لقومهغزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه): قال صلى الله عليه وسلم
ولَ أحد ، ولم يرفع سقوفها ولَ أحد بنَ بيوتًَ ، رجل ملك بُضع امرأة وهو يريد أن يبنِ بَا ولم يبَ بَا

 .)1((...أو خلفات وهو ينتظر أولَدها ااشتر  غنمً 

ما القاسم المشترك لهذه الشروط هو عدم وجود ، لمن يريد الخروج معه افهنا اشترط هذا النبي شروط  
يتمنى عدم الموت لكي ، في حركته أو يكون وسيلة ضغط على الشخص تُعله متثاقلا  ، يشغل الذهن

 .يعود ويتفقد أشغاله

تتخذوا الضيعة فترغبوا فِ لَ ): الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابهمن هنا ندرك قيمة توجيه 
 .)2((الدنيا

 :من لوازم الحرية -

وتضع ، ن تُذب أبناء جيل التمكين إلى الأرض وتحد من حريتهمومن أخطر الأشياء التي يمكنها أ
ووضو  الغاية مما يشكل أمامه ، أن لا تكون زوجته وأولاده على مستواه من الفهم، الأثقال في قلوبهم

مِنأ يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ ﴿ :ولقد بين لنا القرآن في قوله تعالى، يعوق حركته وتُرده اكبير    اعائق  
ذَرُوهُمأ  أَزأوَاجِكُمأ وَأَوألََدكُِمأ   (.14التغابن:)﴾ عَدُوًّا لَكُمأ فاَحأ

 .)3((وإنه مجبنة مبخلة محزنة، الولد ثمرة القلب): وقال صلى الله عليه وسلم

ويدركن ، من هنا كان من الضروري أن يختار أبناء هذا الجيل لأنفسهم زوجات يشع رنم بهموم الأمة
رجها  حاجتها إلى جيل ويدركن ، من النفق المظلم الذي تسير فيه منذ زمن طويل –بإذن الله  –جديد يخ 

لذلك فلن يطالبن بفرش وثير ، أن هذا الجيل ليس كبقية الناس في أحلامه وطموحاته الدنيوية اأيض  
ببذل المزيد من الجهد في العمل المطلوب  بل سيطالبن أزواجهم.. .ووسيارة حديثة ، ومسكن واسع

على  افجيل التمكين ليس قاصر  ، ؤازراتموليس ذلك فحسب بل سيك ن  بجوارهم معينات و ، منهم
  ...بل الرجال والنساء سواء  بسواء، الرجال فقط

 

 .(1747، رقم 3/1366( ، ومسلم )2956، رقم 3/1136رواه البخارى ): متفق عليه )1( 
( وقال: حسن. والحاكم 2328، رقم 4/565( ، والترمذى )3579، رقم 1/377( ، وأحمد )550، رقم 1/175أخرجه ابن المبارك ) )2( 
 (34379، رقم 7/84( وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيض ا: ابن أبى شيبة )7910، رقم 4/358)
 .ضعيف وهو العوفى، عطية فيه( : 8/155) الهيثمى قال( . 1032 رقم ،2/305) يعلى أبو أخرجه )3( 
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 :الزهاد الأوائل -

، ومن ثم  كانوا أكثر الخلق حرية من الدنيا، بعد الرسل كان الصحابة أكثر الخلق عبودية لله عز وجل
 – عبد الله بن مسعوديقول .. .لزهد في الدنيا من أبرز الصفات التي ميزتهم عما سواهملقد كانت صفة ا

. منكم اوصلاة من أصحاب محمد وهم كانوا خير   اأنتم أكثر صوم  : لمن بعده من التابعين –رضي الله عنه 
 (1). وأرغب في الآخرة، كانوا أزهد منكم في الدنيا:  قال، ؟وبم  ذلك: فقالوا

، أتته غنائم القادسية –رضي الله عنه  – عمر بن الْطابفهذا ، يخافون من بسط الدنيا لقد كانوا
: عبد الرحمنفقال ، رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوففجعل يتصفحها وينظر إليها وهو يبكي ومعه 

ة ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلَ أورثتهم العداو ، أجل: فقال، يا أمير المؤمنين هذا يوم فر  وسرور
 (2) .والبغضاء

، سلمانفبكى ، رضي الله عنه يعوده سلمانرضي الله عنه يدخل على  سعد بن أبِ وقاصوهذا 
وت وفى ، الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلموترد على ، تلقى أصحابك ؟ما يبكيك: سعدفقال 
على  احرصً  من الموت ولَ اما أبك  جزعً : ! فقالوهو عنك راض الله صلى الله عليه وسلم رسول
ليكن بلُغة أحدكم من الدنيا كزاد ): صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فقال ولكن رسول الله، الدنيا

 (4) .ونحوها (3) ةنوإنَّا حوله مِطأهرة أو إنجا، وهذه الأوساد حولي (الراكب

 :مفهوم التهلكة -

في سبيل الله بل في الركون لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون أن التهلكة ليست في الموت 
 .إلى الدنيا

حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى : رضي الله عنه قال أبِ عمرانعن 
: أبو أيوبفقال . ألقى بيده إلى التهلكة: فقال نس، رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاريومعنا ، خرقه

سول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنَ معه المشاهد صحبنا ر . إنَّا نزلت فينا، نحن أعلم بَذه الْية
 

 .34550برقم:  7/106، وابن أبي شيبة 501اه ابن المبارك في الزهد برقم: رو  ( 1)

 .13034برقم:  6/582رواه البيهقي في السنن الكبرى  ( 2)
 .إنء تغسل فيه الثياب ( 3)

 .1/195رواه أبو نعيم في الحلية  ( 4)
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وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبباً, فقلنا : قد أكرمنا الله بصحبة نبيه  فلما فشا الإسلام، ونصرنَه
وكنا قد آثرنَه على الأهلين والأموال ، وكثر أهله صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشا الإسلام 

وَأَنأفِقُوا ﴿ :فنزل فينا، فنرجع إلى أهلينا وأولَدنَ فنقيم فيهما، وزارهاوقد وضعت الحرب أ، والأولَد
لُكَةِ  فِ سَبِيلِ الِلَِّّ وَلََ تُـلأقُوا بِِيَأدِيكُمأ إِلَى  فكانت التهلكة فِ الإقامة فِ الأهل ، (195البقرة:)﴾ التـَّهأ

 (1) .والمال وترك الجهاد

 :جيل الأحرار -

الذي  م الهجرة إلى المدينة أو ترك مالهعلى عد رضي الله عنه م صهيب الرو حاولت قريش مساومة 
 !؟صهيبجمعه نظير عمله عندهم فماذا فعل 

فدفعت إليهم مالي : صهيبيقول ، نعم: قالوا ؟أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تتخلون عني: قال لهم
، رب  صهيب)ل فقا، النبي صلى الله عليه وسلمفخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك 

 (2). ( مرتينرب  صهيب

سَهُ ابأتِغَاءَ مَرأضَاةِ الِلَِّّ ﴿ :ةفي أمثاله نزلت الآيوفيه و  رِي نَـفأ  (3) .(207البقرة:) ﴾وَمِنَ النَّاسِ مَنأ يَشأ

 :الزهد فِ المال -

ومما يدل على أن طمو  الصحابة كان في زيادة رصيدهم من نعيم الآخرة هو كثرة إنفاقهم للمال مع 
 :فإن كنت في شك من هذا فتأمل معي هذا الخبر، شدة حاجتهم إليه

فإذا فيه ، فر فع إليه الكتاب، فأمر أن يكتبوا له فقراءهم، طاف بها ونزل بحمص، الشام عمرلما أتى  
 .سعيد بن عامر " أميّها "

كيف يكون :  فقال عمرفعجب ، نعم: قالوا ؟أميركم: قال !أميرن : قالوا ؟سعيد بن عامرمن : قال
ثم عمد إلى ، عمر فبكى، الا يمسك شيئ  ، يا أمير المؤمنين: قالوا، ؟وأين رزقه ؟أين عطاؤه ؟اأميركم فقير  

 
( ، والبيهقى 3250، رقم 8/42، وابن حبان ) (2511، رقم 3/12( ، وأبو داود )26609، رقم 5/332أخرجه: ابن أبى شيبة ) ( 1)
 .(18342، رقم 9/170)

 .7082برقم:  15/558، وابن حبان في صحيحه 1509برقم:  2/828رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة  ( 2)
 .1/216تفسير القرآن العظيم لابن كثير انظر  ( 3)
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بعث بها إليك : أقرئه السلام وقل: وقال، ثم بعث إليه بها –ها في ص ر ة عأي وض –فصر ها ، ألف دينار
 .أمير المؤمنين تستعين بها على حاجتك

أمات  ؟ما شأنك: وتقول له امرأته !فجعل يسترجع ، فإذا هي دننير، فنظر، رسولفجاء بها إليه ال
 ! الفتنة دخلت علي  ! الدنيا أتتني : قال ؟فما شأنك: قالت، بل أعظم من ذلك: قال ؟أمير المؤمنين

ثم  ،افصر دننير فيها ص رر  ، فأخذ ذريعة له. نعم: قالت ؟عندك ع ومن: قال. فاصنع فيها ما شئت: قال
لاة  .)2(فأمضاها كلها، من جيوش المسلمين اثم اعترض بها جيش  ، جعلها في مخ 

 
 دمشق. -ر القلم  دا – 2599، 258الرقة والبكاء لابن قدامة المقدسي /  )2(
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 جيـــــل مجــــــــــاهد: اسابعً 

يبذل جهده ووسعه وطاقته من أجل رضا ربه، ، أنه جيل مجاهد في سبيل الله من سمات الجيل الموعود
مَةَ لََئمٍِ يُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ وَ ﴿ :ينطبق عليه قوله تعالى  (.54)المائدة:﴾ لََ يََاَفُونَ لَوأ

وجعل حياته ، فشم ر للوصول إليه، ور فع له علم الخلافة وأستاذية العالم، لقد وضحت الرؤية لهذا الجيل
 .إلا رضا مولاه عنه  ولا ينتظر من ذلك، لتنفيذ هذا الهدف ا  وإمكانته وقمف

ولم   لا وهو يعلم أن إقامة هذا الدين لن تكون ، هدفه.. جيل لا يبخل بأي جهد يبذله للوصول إلى 
إِنأ تَـنأصُرُوا الِلََّّ ﴿ :لوجود هذا الجهد كما قال تعالى اإلا بجهد البشر في البداية ليأتي التأييد الإلهي تبع  

 (.7)محمد:﴾ يَـنأصُرأكُمأ وَيُـثَـبِ تأ أَقأدَامَكُمأ 

فإنه يمثل خطوة مهمة في  – مهما كان ضئيلا   –من هنا يعلم أبناء هذا الجيل أن أي جهد يبذلونه 
لذلك فهم يصلون الليل بالنهار من أجل الوصول إلى أهدافهم دون الإخلال ، بناء المشروع الإسلامي

 .بواجباتهم تُاه أنفسهم أو أهليهم

الكثير  أج ل. .آخر على هامش تفكيرهشيء وجعل كل ، لقد أوقف هذا الجيل حياته من أجل هدفه 
يدفعه لذلك الح رقة الشديدة التي تملأ قلبه على ، تع نفسه من أجل مشروعه ومشروع الأمة العظيممن م

 .أحوال أمته وما يحدث لها من ذل وهوان لم يسبق له مثيل

 .من أجل رضا الله وتحكيم شرعه ورفع رايتهشيء على استعداد تام للتضحية بأي  اتراه دوم  

 ...وجهده وراحته على استعداد لأن يبذل ماله ووقته

سن وضعه المالي  .وعلى استعداد كذلك للتضحية بالمنصب والعقود المغرية التي من شأنها أن تح 

هيأ نفسه وبيته للبذل وتحمل خشونة العيش وكذلك المضايقات والإيذاءات التي من المتوقع أن يتعرض 
 لها.

 .ربه والفوز بمكانة الشهداء عنده في رضا اوتتصاعد التضحية لتصل إلى درجة التضحية بالنفس طمع  

 :مع الصحابة وجهادهم فِ سبيل الله -
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لقد أوقف الصحابة حياتهم من أجل الله وجاهدوا في سبيله وتحملوا خشونة العيش والجوع والأذى 
 .رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى

لحسبت أنما ريحنا ، سلمنبينا صلى الله عليه و لو رأيتنا ونحن مع " : رضي الله عنه قال أبِ موسىعن 
 .)1("إنما لباسنا الصوف وطعامنا الأسودان التمر والماء، ريح الضأن

يأتي عليه ثلاثة  النبي صلى الله عليه وسلمكان الرجل من أصحاب "  : قال محمد بن سيّينوعن 
 (2)"صلبهفشد  اأخذ حجر   افيأخذ الجلدة فيشويها فيأكلها فإذا لم يجد شيئ   يأكله اأيام لا يجد شيئ  

 :وضوح الهدف -

، وأن الله عز وجل قد اختارهم لينشروا دينه، لقد كان أبناء الجيل الأول يعلم بوضو  هدفه في الدنيا
لذلك انتشروا في الأرض ، ويسعوا لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ويقوموا بالشهادة على الناس

لم . .أو مجاورة الحرم، ولم ينقطعوا للعبادة، إلى الدنيا لم يركنوا. .ويجاهدون في سبيله، يدعون الخلق إلى الله
لأنهم علموا أن الله عز وجل ، مع ما في ذلك من فضل عظيم، يقيموا في مدينة نبيهم صلى الله عليه وسلم

 .يريد منهم الدعوة والجهاد وتعبيد الأرض له سبحانه

بلاد المسلمين الذين ذهبوا لفتح رضي الله عنه وهو أحد عامة جيش  ربع   بن عامرتأمل معي . ..
الله ابتعثنا لنخرج " : قال"  ؟ما جاء بكم" : مفحين سأله رست، رستم قائد الفرسوهو يخاطب  فارس

ومن ج ومر الأديان إلى عدل ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله
ومن أبى قاتلناه ، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، الإسلام

والظفر لمن ، الجنة لمن مات على قتال من أبى: قال ؟وما موعود الله، حتى نفضي إلى موعود الله
 .)2("..بقى

 :وضوح الغاية -

غ وتمثل في رضا الله وبلو ، فقد كانت واضحة أمامهم تمام الوضو   -رضوان الله عليهم  –أما غايتهم 
 ..ومن ثم  العمل على دخولها، فازداد شوقهم إليها، لقد اقتربت الجنة أمام أعينهم.. .جنته

 

 .19651برقم:  32/420أحمد رواه  )1( 
 .9/622طبعة هجر  –البداية والنهاية  )2( 
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بئر  رضي الله عنه وهو أحد القراء الذين استشهدوا في لحرام بن ملحانتأمل معي ما حدث 
ظر فلم ين، عدو الله عامر بن الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... لقد ذهب بكتاب معونة

ر ام، من خلفه بالحربةفطعنه  فيه وأمر رجلا   فزت ورب ، الله أكبر" : فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال ح 
 (1) ."الكعبة

رض أصحابه على القتال  وقف صلى الله عليه وسلم وفي بدر والذي نفس محمد بيده ): فقال لهميح 
وقال وهو يُضهم ، (ر إلَ أدخله الله الجنةغيّ مدب مقبلًا  امحتسبً  الَ يقاتلهم اليوم رجل فيُقتل صابرً 

، "بخ بخ " : عميّ بن الحماموحينئذ قال ، (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض): على القتال
والله يارسول الله إلا ، لا " : قال (؟ما يُملك على قول بخ بخ): رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال 

: ثم قال، نفأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منه، (إنك من أهلهاف): قال، " رجاء أن أكون من أهلها
 (2) .قاتلهم حتى قتل" ثم، فرمى بما كان معه من التمر، " لئن أن حييت آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة

! " ده بعما يضحك الرب من  رسول اللهيا  ": فقال، عوف بن الحارث بن العفراءوكذلك سأله 
 .كان عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل  افنزع درع  ، (افِ العدو حاسرً )غمسه يده : قال

(3) 

 :حتى قتل وهو يقول الروم ويقاتل مؤتة رضي الله عنه يعقر فرسه في جعفر بن أبِ طالبوهذا 

اواقترابه   يا حبذا الجنة    
 

 
 

اشرابه   وباردة   طيبة     
 

 

ا عذابه  ن  د   قدم  والروم    
  

 
 

اأنسبببببببببببببببببابه   بعيبببببببببببببببببدة   ة  كبببببببببببببببببافر    
 (4) اعلى  إذا لاقيتها ضرابه   

 

 

 
 

 .677برقم:  2/1511ومسلم  2801برقم:  4/18رواه البخاري   ( 1)
 .1901برقم:  3/1509رواه مسلم  ( 2)
 .19499برقم:  4/223رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن إسحق  ( 3)
 .2/378ذكره ابن هشام في السيرة  ( 4)
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 الصبـــر والثبـــــات: اثـــامن ــً

 (جيــــــل صــــابر) 

يتحمل ما يلاقيه من . .من الصفات الأساسية للجيل الموعود بالنصر والتمكين أنه جيل صابر
تي يتعرض لها في طريقه لتحقيق هدفه ويثبت أمام المحن والبلايا ال، ويجتاز ما يقابله من عقبات، ضغوط

 المنشود.

، بالورود والرياحين القد علم أبناء هذا الجيل بأن الطريق الذي يوصلهم إلى هدفهم ليس مفروش  . ..
يقف على جانبيه شياطين الإنس والجن .. .ملئ بالأشواك والعقبات.. .طويل، مرير، بل طريق صعب

لحيلولة دون وصولهم إلى غايتهم التي نذروا حياتهم من أجلها في وا، يعملون جاهدين على إيقاف المسيرة
 .رضا مولاهم والفوز بجنته

وعاهدوه على ، واعتصموا بربهم، علم أبناء هذا الجيل طبيعة الطريق فوطنوا أنفسهم على ذلك. ..
ضى ق دم  

 
، تين على عهدهمثاب، صابرين، مجاهدين في سبيل مولاهمفيه فإما أن يموتوا ، في هذا الطريق االم

هُمأ ﴿ :أو يصلوا إلى هدفهم هُمأ مَنأ قَضَى نَحأبَهُ وَمِنـأ مِنِيَن رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الِلََّّ عَلَيأهِ فَمِنـأ مِنَ الأمُؤأ
لُوا تَـبأدِيلًا  تَظِرُ وَمَا بدََّ  (.23الأحزاب:)﴾ مَنأ يَـنـأ

 :طريق أصحاب الدعوات -

سار عليه الرسل ، طريق واحد لا ثاني له –طريق التمكين  –إن طريق أصحاب الدعوات الصادقة 
هُمُ الأبَأأسَ ﴿ :وأتباعهم ا مِنأ قَـبألِكُمأ مَسَّتـأ نََّةَ وَلَمَّا يَأَتِكُمأ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوأ خُلُوا الجأ تُمأ أَنأ تَدأ اءُ أَمأ حَسِبـأ

رَ الِلَِّّ قَريِب  وَالضَّرَّاءُ وَزلُأزلُِوا حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِي ﴾ نَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصأرُ الِلَِّّ أَلََ إِنَّ نَصأ
 (.214)البقرة:

كّ ن لأمة إلا ، اوثيق   اارتباط   الإبتلاء مرتبط بالتمكين": يقول الصلابِ فلقد جرت سنة الله تعالى ألا يم 
الخبيث  فيميز الله، بوتقة الأحداثوإلا بعد أن ينصهر معدنها في ، بعد أن تمر بمراحل الاختيار المختلفة

، فقد شاء الله تعالى أن يبتلى المؤمنين، سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف من الطيب وهي
ولذلك جاء المعنى على لسان ، ثم يكون لهم التمكين في الأرض بعد ذلك، ليمحص إيمانهم، ويختبرهم

الإمام فقال  ؟أيهما أفضل للمرء ـ أن يُمكن أو يبتلى، حين سأله رجل –رحمه الله  - الإمام الشافع 
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صلوات الله  – اومحمد  ، وموسى، وإبراهيم، افإن الله تعالى ابتلى نوح  ، "لَ يُمكَّن حتى يبُتلى" : الشافع 
 (1) "فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، فلما صبروا مكنهم –وسلامه عليهم أجمعين 

لُوَنَّكُمأ حَتىَّ نَـعألَمَ الأمُجَاهِدِينَ مِنأكُمأ وَالصَّابِريِنَ ﴿ :م طريق التمكينإذن فسنة الإبتلاء من لواز  وَلنَـَبـأ
بَاركَُمأ  لُوَ أَخأ ولا يوجد خيار آخر للتعامل معها غير الصبر والثبات والاعتصام بالله . .(.31)محمد:﴾ وَنَـبـأ

اً وَثَـبِ تأ ﴿ ...عز وجل نَا صَبَأ مِ الأكَافِريِنَ ربَّـَنَا أَفأرغِأ عَلَيـأ  (.250)البقرة:﴾ أَقأدَامَنَا وَانأصُرأنََ عَلَى الأقَوأ

 :الصبَ والثبات عند الجيل الأول -

سيرة الجيل الأول نجد أنهم قد تعرضوا لفتن وابتلاءات عظيمة كان من أشدها ما تعرض عندما نتأمل 
 ...مع اللهفصبروا وتحملوا وثبتوا على عهدهم مكة له المسلمون في الأوائل في 

رجه إذا  أمية بن خلفوما فعله معه عدو الله  –رضي الله عنه  – لبلال انظر ما حدث إذ كان يخ 
ثم ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، مكةفيطرحه على ظهره في بطحاء ، حميت الظهيرة

وهو في ذلك البلاء  – فيقول، وتعبد اللات والعزى، بِحمدلا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر ، يقول له
 (2) .أحد"، "أحد :-

وسلم  رسول الله صلى الله عليهبينما أن أمشي مع  –رضي الله عنه  – عثمان بن عفانويقول 
يا رسول الله، ": أبو عم ارفقال ، ي عذبون في الشمس ليرتدوا عن الإسلام بعمَّار وأبيه وأمهإذ  بَلبطحاء

 (3) (اللهم اغفر لْل ياسر وقد فعلت. ياسر آل اصبًَ ): فقال "؟كله هكذا  الدهر  

صلى بينهم يراهم ي عذ بون فكان يأمرهم بالصبر لأنه يعلم  رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان 
ولا بديل عن الصبر ، أن طريق الدعوات لابد وأن يصاحبه إيذاء ومضايقات وعقبات عليه وسلم الله

 ...ذن الله بالفرجوالتحمل واجتياز تلك العقبات حتى يأ

 
 الإسكندرية. –دار الإيمان  – 263، 262/  1السيرة النبوية لعلي الصلابي  ( 1)

 وذكر نحو ذلك وزاد عليه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في صحيحه وغيرهم. 1/318رواه ابن هشام في السيرة  ( 2)

 رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع.: (227 /7مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )وقال الهيثمي في  440برقم:  1/493رواه أحمد في المسند  ( 3)



 

54 

 عبةالكرضي الله عنه عند  خباب بن الأرتعندما جاءه  صلى الله عليه وسلمتأمل معي ما قال 
 صلى الله عليه وسلمفأحمر وجهه ، ويطلب منه أن يدعو الله لهم، يشكو إليه شدة ما لاقوه من الأذى

ما يصرفه ، م أو عصبلقد كان من قبلكم ليُمشط بِمشاط من حديد ما دون عظامه من لح): وقال
إلى حضر موت ما يَاف إلَ الله  ذلك عن دينه!! وليتمنَّ الله هذا الأمر حتى يسيّ الراكب من صنعاء

 .)3((ولكنكم تستعجلون، عز وجل والذئب على غنمه

وتضييق الخناق ، واجتماع المشركين على المؤمنين من كل جانب، ومع شدة البلاء، وفي غزوة الأحزاب
كر هؤلاء ما أخبر به الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عما سيلاقونه من متاعب وهم تذ ، عليهم

لما  واحتسابا   اوصبر   ,لله عز وجل اوتسليم   فزادهم ذلك إيمان  ، في طريقهم لإقامة الدولة الإسلامية العالمية
زَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَ ﴿ عنده َحأ مِنُونَ الأأ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ الِلَُّّ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمأ  عَدَنََ الِلَُّّ وَلَمَّا رأََ  الأمُؤأ

لِيمًا إِلََّ إِيماَنًَ   (.22)الأحزاب:﴾ وَتَسأ

 

 .3612برقم:  4/201 رواه البخاري )3( 
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 الَعتـــــدال والتـــــوازن: اتـــاســــعً 

 ...من أهم سمات هذا الجيل أنه جيل معتدل ومتوازن في أموره كلها

 اأو يصغر كبير  ، الا يضخم صغير  ، ي عطي كل ذي حق حقه. .ركتهفي فهمه وح، في عباداته ومعاملاته
اً كَثِيّاً﴿ في مكانه الصحيحشيء يضع كل  مَةَ فَـقَدأ أُوتَِ خَيّأ كأ تَ الحأِ  (.269)البقرة:﴾ وَمَنأ يُـؤأ

ثم ، ويعلم أن الدائرة الأ وملى هي نفسه، يوازن بين متطلبات إصلا  نفسه وبين متطلبات بيته ومجتمعه
 .ه ثم مجتمعهبيت

 .ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، لا يتشدد فيما لا ينبغي التشدد فيه

 :عالم بزمانه -

، بل هو ابن بيئته، عنهم افلا تراه يعيش في خلوة بعيد  ، عن الناس منعزلا   جيل التمكين ليس جيلا  
سن التعامل مع متغيرات الحياة، ايعرف زمانه جيد   يعيش . .مثقف الفكر.. .ووسائل العلم الحديث، ويح 

 .كيف يخطط أعداؤه  اويعي جيد  ، هموم أمته

 .والوصول إلى هدفه، يستخدم كل جديد لتبليغ دعوته

 :منشغل ببناء الحق -

هذه ، ويصب جهده في إعادة بناء الأمة وبث الرو  فيها، الجيل الموعود كذلك ينشغل ببناء الحق
 !!؟بهدم الباطل اولماذا لا ينشغل أيض  : فإن قلت. .باطلبهدم ال االمهمة تستدعي منه عدم الانشغال كثير  

، ولو انشغل بهدمه لاستن فذت قواه، جاءك الجواب بأن الباطل وهو في عنفوانه له الكثير من الأعوان
فلقد كان صلى ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك.. .ولضاع مجهوده  سدى

ومع ذلك لم يحاول ، اف حول الكعبة وحولها من الأصنام ما يبلغ ثلاثمائة وستين صنم  الله عليه وسلم يطو 
وإقامة الدولة الإسلامية ، على بناء التوحيد في النفوس ابل كان عمله صلى الله عليه وسلم م نصب  ، هدمها

بعد يوم  اويوم  ، لقد انشغل صلى الله عليه وسلم ببناء الأمة.. .ليأتي بعد ذلك هدم الباطل بسهولة ويسر
وأزيلت الأصنام من الجزيرة ، احتى جاء اليوم الذي زهق فيه تمام  ، ارتفع الصر  الإسلامي وتضاءل الباطل
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مِنُونَ اعأمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمأ إِنََّ ﴿ :وهذا هو المطلوب. .العربية كلها   عَامِلُونَ  وَقُلأ لِلَّذِينَ لََ يُـؤأ
َرأضِ وَإِليَأهِ   تَظِرُونَ وَانأـتَظِرُوا إِنََّ مُنـأ  هُ وَتَـوكََّلأ عَلَيأهِ  وَلِِلَِّّ غَيأبُ السَّمَاوَاتِ وَالأأ َمأرُ كُلُّهُ فاَعأبُدأ يُـرأجَعُ الأأ

ا تَـعأمَلُونَ  وَمَا ربَُّكَ   (.123 – 121)هود:﴾ بغَِافِلٍ عَمَّ

 :مع الجيل الأول -

فإن كان الإيمان هو الدافع ، التمكين إن قضية الفهم الصحيح للإسلام لمن الأهمية بمكان لجيل
ولقد . .فإن الفهم الصحيح هو الذي يمنع جنو  هذه الأعمال خارج أ طر الاستقامة، الحقيقي للأعمال

وظهرت مظاهرها في الكثير من أقوالهم  –رضوان الله عليهم  –في جيل الصحابة  اتمثلت هذه الصفة جيد  
حتى  صلى الله عليه وسلم محمد رسولهم وحبيبهمم في دفن ولعل من أقوى المظاهر تأخره، وأفعالهم

 .ولما في ذلك من مفسدة عظيمة للأمة، خشية أن يبيتوا ليلة بغير إمام، انتهوا من اختيار خليفة وإمام لهم

عمر بن رضي الله عنه عندما حان الأجل وجاءته ساعة الوفاة يوصي  أبو بكر الصديقوهذا 
بالنهار لا  اإن لله تعالى حق   ": ن استخلفه مكانه خليفة للمسلمين فيقول لهرضي الله عنه بعد أ الْطاب

 .)1("وإنه لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، يقبله بالليل، ولله في الليل حق لا يقبله بالنهار

رسول الله صلى الله عليه مع أن ، رضي الله عنه قصر الصلاة في الحج عثمان بن عفانولقد ترك 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اعتقاد العامة أن الصلاة ركعتان في جميع الأوقات ، ان يقصر في الحجك  وسلم

 .والظروف

ليلة القدر عند الحجر  قياممن  خيرفي سبيل الله  موقف ساعة" : رضي الله عنه يقولأبو هريرة  وهذا
 .)2("الأسود

 

 (.119الزهد لعبد الله بن المبارك ) )1( 
 .(4286، رقم 4/40( والبيهقي في شعب الإيمان )4603رقم  10/462) في صحيحه أخرجه ابن حبان )2( 
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 خ ٍ آجيـــل مترابـــــط متــــــ: اعـــــاشـــرً 

بل هو ، ليس مجرد أفراد متناثرين هنا وهناك لا يشعر أحدهم بالآخر –جيل التمكين  –يل هذا الج
فالأخوة هي الرباط الذي يربط أفراده . جيل مترابط متآخ  كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض

مُأ  إِنَّ الِلََّّ يُُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ ﴿ :عوجاج فيهلا ا اواحد   اصف   اليشكلوا جميع   يَان   فِ سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنََّّ بُـنـأ
 (.4)الصف: ﴾مَرأصُوص  

فهو ، له دور كبير في تحقيق الهدف المنشود، هذا الترابط الذي ينبغي أن يكون بين أبناء الجيل الموعود
وهو  وسيلة عظيمة لحماية الأفراد من الفتور أو التأثر السلبي بالهجمات التغريبية التي تتعرض لها الأمة، 

، والتواصي بالحق، ومن خلاله يكون التنافس على الخير، كذلك يعينهم على الثبات ومواصلة السير
 .والتواصي بالصبر

 :نَّاذج مشرفة -

بالنصر والتمكين فإن من  الله ولأن الجيل الأول هو النموذج الذي نراه أمامنا وقد تحقق فيه وعد
ولقد قام ، وظهرت آثارها في أقوال وأفعال أبنائه،  الطبيعي أن نرى هذه الصفة وقد تُلت فيه بوضو 

 أنس بنبعد الهجرة من مكة إلى المدينة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في دار  عليه وسلم صلى الله
وعلى ، آخى بينهم على المواساة، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار وكانوا سبعين رجلا  ، مالك

َرأحَامِ ﴿ :فلما أنزل الله عز وجل، بدر قعةاإلى حين و ، وت دون ذوى الأرحامأن يتوارثوا بعد الم وَأُولُو الأأ
لَى ببِـَعأضٍ   .)1((. رد التوارث دون عقد الأخوة75الأنفال:)﴾  بَـعأضُهُمأ أَوأ

يتربط بالدماء  وعملا  ، افارغ   الا لفظ  نفذا   اهذه الأخوة عقد   الرسول صلى الله عليه وسلمجعل  وقد
ؤانسة تمتزج في وكانت عواطف الإيثار والمواساة والم، الأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثرو 

 .)2(وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال، هذه الأخوة

عبد الرحمن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المهاجرين لما قدموا المدينة آخى  البخاريروى 
فاقسم ، "إني أكثر الأنصار مالا  : سعد لعبد الرحمنفقال ، رضي الله عنهما الربيع نبعوف وسعد  بن

 

 .56/  2زاد المعاد لابن القيم  )1( 
 .180، 179فقه السيرة لمحمد الغزالي /  )2( 
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: قال، انقضت عدتها فتزوجها فإذا، أطلقها، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، ولي امرأتان، مالي نصفين
فضل من فما انقلب إلا ومعه ، فدلوه على سوق بني قينقاع ؟أين سوقكم، بارك الله لك في أهلك ومالك

 (1) .".. .أقط وسمن

 :الإيثار مع الحاجة -

وبين جيل ، إن رابطة الأخوة والحب في الله لمن أوثق الروابط التي تُمع بين المؤمنين بصفة عامة
هذه الرابطة يمكنها أن تشتد وتشتد حتى تصل لآفاق عالية لا يمكن لعقل أن . .التمكين بصفة خاصة

 ...يصدقها

يماَنَ مِنأ ﴿ :ر وكيف تعاملوا مع إخوانهم المهاجرينتأمل وصف الله للأنصا ارَ وَالإأِ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
ثرُِونَ عَلَى أَنأـفُسِهِمأ وَلَوأ كَانَ  هَاجَرَ إِليَأهِمأ وَلََ يجَِدُونَ فِ صُدُورهِِمأ حَاجَةً ممَّا أُوتوُا قَـبألِهِمأ يُُِبُّونَ مَنأ  وَيُـؤأ

 (.9الحشر:)﴾ بَِِمأ خَصَاصَة  

، بنِ النضيّأموال  عليه الصلاة والسلامفلما غنم ، كان المهاجرون في دور الأنصار:  القرطبي يقول
: وإشراكهم في أموالهم ثم قال، دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم منازلهم

وكان المهاجرون على ماهم عليه ، نهممن بنِ النضيّ بينكم وبي  َّ أحببتم قسمت ما أفاء الله علإن )
، سعد بن عبادة فقال (وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم، من السكن فِ مساكنهم وأموالهم

رضينا وسلمنا : وندت الأنصار، ويكونوا في دورن كما كانوا، بل نقسمه بين المهاجرين: وسعد بن معاذ
 .(وأبناء الأنصار، اللهم ارحم الأنصار): وسلمفقال رسول الله صلى الله عليه ، رسول اللهيا 

 (2) .بل مع احتياجهم إليها، لقد آثروهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى. ..

ابن ومما يؤكد على أن الإيثار كان سمة عامة في تعامل الجيل الأول مع بعضهم البعض ما أخبر به 
 ": فقال، رأس شاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أنه أ هدى لرجل من أصحاب عمر

 
 .3780برقم:  5/31صحيح البخاري  ( 1)

 .19 – 17/  18الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ( 2)
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فبعث ذلك الإنسان إلى آخر فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر ، فبعث بها إليه، أخي فلان أحوج مني إليه
 (1) ."حتى رجع إلى الأول بعد أن داوله سبعة

 
وى نحوه ابن أبي شيبة وقال صحيح الإسناد وضعفه الذهبي بعبيد الله بن الوليد، ور  3799برقم:  2/526رواه الحاكم في المستدرك  ( 1)

 . بإسناد صحيح إلى مجاهد.35447برقم:  7/214
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 ـــالــثالفصــــل الثــ

 ؟كيــــف تحقــــق صفـــات الجيــــل الموعــــود

أن يكون عليه الجيل عند إجالة النظر في الصفات العشر السابقة التي تشكل الحد الأدنى لما ينبغي 
وإذا ما تكلف الواحد منا ، الموعود بالنصر والتمكين نجد أن التحقق بهذه الصفات أمر في غاية الصعوبة

فالكثير منا ، والواقع هو خير دليل على ذلك، الفترات فإنه سرعان ما يعود لسابق عهده بعضها فترة من
لكنه .. .له امنه، محب   اخائف  ، لله امخلص  ، للجنة امشمر  ، فيما عند الله اراغب  ، في الدنيا ايتمنى أن يكون زاهد  

 .لا يستطيع

 !؟لماذا. .نستطيع تحويل الحلم إلى حقيقةنقرأ أخبار الصالحين فنتأثر بها ونحلم أن نكون مثلهم ولا 

وبما أن مرحلة الإثمار هي آخر مراحل ، لأننا نريد أن نقفز إلى الثمرة مباشرة ولا نبدأ الأمر من أوله
حتى –لابد لها ، كذلك الصفات العشر السابقة  ، وتسبقها مراحل كثيرة من الرعاية والعناية، الإنبات

 .حتى تبدو الآثار وتينع الثمار افشيئ   الي يتصاعد شيئ  من عمل وبناء وتغيير داخ –تظهر

لا يمكن للإنسان أن يتكلف أعمال المخلصين لله عز وجل ويستمر على ذلك فترة : فعلى سبيل المثال
ولابد أن تنطلق من داخله بصورة ، فالإخلاص ماهو إلا صورة من صور تعامل العبد مع ربه، من الزمان

 ..وف والرجاء والتعظيموكذلك الحب والخ، تلقائية

 :المعاملة بقدر المعرفة -

!  ؟وأن يستمر على ذلك طيلة حياته، ه المعاملاتوكيف يمكن للعبد أن يعامل ربه بهذ: فإن قلت
بين الناس أنه على قدر معرفة الشخص بشخص آخر تكون درجة  كانت الإجابة بأنه من الأمور المعروفة

وبدأ الحديث بين ، أن يجلس بجوار آخر في قطار مسافر إلى بلدة بعيدةر لإنسان ما دّ  فلو ق  ، معاملته له
ومع استمرار التعارف ، الكلام بينهما فيه الكثير من التحفظ في بداية الحديث يكون. .الشخصين

ومن ، هذا من نحية. .معاملة كل منهما للآخرلحديث يزول التكلف وتتحسن درجة وتُاذب أطراف ا
اكتشف أحدهما أن الآخر صاحب منصب مرموق فإن نظرته له ستختلف عما  نحية أخرى فإنه لو 

 .على طريقة تعامله معه –بلا شك  –كانت عليه في البداية وسينعكس ذلك 
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 :الجهل بَلله -

فالذي . .وعلاقة محدودة، فإذا ما نظرن إلى معاملتنا وعلاقتنا بالله عز وجل فسنجدها معاملة جافة
 :فلو يعلم الناس قدر ربهم لخافوه ولاستقاموا على أمره، درجة معرفتنا به سبحانههو يحكمها ويؤثر فيها 

رهِِ  وَمَا قَدَرُوا الِلََّّ ﴿  (.91)الأنعام:﴾ حَقَّ قَدأ

وانكعس ذلك على شكل  –سبحانه  –وكلما ازداد جهل العباد بالله ازداد تصورهم الخاطئ عنه 
 .التعامل بينهم وبينه

هَا  سَيـَقُولُ السُّفَهَاءُ ﴿ :عالىلقوله ت – مثلا   –انظر  لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَيـأ هُمأ عَنأ قِبـأ مِنَ النَّاسِ مَا وَلََّ
تَقِيمٍ  قُلأ  دِي مَنأ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسأ رِقُ وَالأمَغأرِبُ يَـهأ  (.142)البقرة:﴾ لِِلَِّّ الأمَشأ

ولا يعرفون ، اء الجهلة لأنهم لا يعرفون اللهفلقد سمى القرآن هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال بالسفه
 .ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، وات والأرضاأن له ملك السم

مَ يُُأشَرُ أَعأدَاءُ الِلَِّّ إِلَى النَّارِ فَـهُمأ يوُزَعُونَ ﴿ :اومثال ذلك أيض   حَتىَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ   وَيَـوأ
نَا قاَلُوا أنَأطقََنَا  وَقاَلُوا لِجلُُودِهِمأ   مأ وَجُلُودُهُمأ بِاَ كَانوُا يَـعأمَلُونَ وَأَبأصَارهُُ  عَلَيأهِمأ سَمأعُهُمأ  تُُأ عَلَيـأ لمَ شَهِدأ

ءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمأ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِليَأهِ تُـرأجَعُونَ  الِلَُّّ الَّذِي أَنأطَقَ كُلَّ  هَدَ  شَ أ تَتِروُنَ أَنأ يَشأ تُمأ تَسأ وَمَا كُنـأ
تُمأ أَنَّ  لَيأكُمأ عَ  وَذَلِكُمأ   الِلََّّ لََ يَـعألَمُ كَثِيّاً ممَّا تَـعأمَلُونَ  سَمأعُكُمأ وَلََ أَبأصَاركُُمأ وَلََ جُلُودكُُمأ وَلَكِنأ ظنَـَنـأ

تُمأ  تُمأ بِرَبِ كُمأ أَرأدَاكُمأ فأََصأبَحأ اَسِريِنَ  ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنَـَنـأ  .(23 – 19فصلت:)﴾ مِنَ الْأ

مما أوردهم النار ، ؤلاء المحدود والقاصر عن الله عز وجل جعلهم يبتعدون عن صراطه المستقيمفظن ه
 .والعياذ بالله

 :مع موسى عليه السلام -

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ ﴿ :وسى عليه السلاملمتأمل معي هذا الموقف الذي حدث 
بََلِ فإَِنِ أَنأظرُأ  قاَلَ رَبِ  أَرِني  فَ تَـرَاني فَـلَمَّا   إِليَأكَ قَالَ لَنأ تَـرَاني وَلَكِنِ انأظرُأ إِلَى الجأ تـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوأ اسأ

ا أَفاَقَ قاَلَ سُبأحَانَكَ تُـبأتُ  تَِلََّى ربَُّهُ للِأجَبَلِ  إِليَأكَ وَأَنََ أَوَّلُ  جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَـلَمَّ
مِنِينَ الأ   (.143)الأعراف:﴾ مُؤأ
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فأخبره الله عز وجل بأنه لا يستطيع أن ، من ربه رؤيته –عليه السلام  – موسى في هذا الموقف طلب
بأنه لو تُلى سبحانه للجبل واستقر ذلك الجبل الدليل على ذلك  –سبحانه وتعالى  –يراه وأقام له 

. تُلى الله عز وجل للجبل فدك  الجبل وتحطمثم .. .فسوف يستطيع أن يراهشيء مكانه ولم يحدث له 
 !؟لموسى عليه السلامفماذا حدث 

معرفته بعظمة ربه وجلاله فانعكست تلك  " وقد ازدادت "ثم أفاق ، ص عق مما رآه من منظر رهيب
مِنِينَ إِليَأكَ وَأَنََ أَوَّلُ الأمُ  سُبأحَانَكَ تُـبأتُ ﴿ :فلما آفاق قال، المعرفة على كلامه ومعاملته لربه  .﴾ؤأ

وحق تعظيمه وإجلاله ، إلى الله عز وجل من تقصيره في حقه سبحانه موسى عليه السلاملقد تاب  
هذه التوبة كانت نتيجة المعرفة التي ازدادات لديه بعد ما رأى آثار عظمة .. .ومن طلب لرؤيته، وتقديسه

 .الله عز وجل جلاله

كل ذلك .  .والاستسلام، والتقوى، والتعظيم، المهابةو ، والخوف، والحب، إذن فمعاملة الله بالإخلاص
 .نتاج قوة المعرفة به سبحانه

معنى ذلك أن أول محور ينبغي أن تنطلق منه صفات الجيل الموعود بالنصر والتمكين هو معرفة الله عز 
 .وجل

 :المعرفة المطلوبة -

دث تغيير  طلوب وجودها المولكن المعرفة ، المعاملة على قدر المعرفة، نعم. .. في المعاملة مع الله  الكي تح 
 ..عز وجل لابد وأن تكون معرفة قوية وراسخة وعميقة ومستمرة

وتشكل ، وتؤثر في مشاعره، تتمكن من يقين الإنسان وعقله الباطن، المطلوب معرفة بالله عز وجل
 .من إيمانه أصيلا   اجزء  

 :المعرفة والإيمان -

، وأن القلب هو مجمع المشاعر من حب وكره، ل الإنسان هو القلبكما نعلم أن المصدر الموجه لأفعا
 ...و، وفر  وسرور، ورغبة ورهبة
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وهوى بما تميل إليه النفس ، إيمان بما في العقل من حقائق. .إيمان وهو : هذه المشاعر يتجاذبها طرفان
 ..وتريده

لَ يزني ): ى الله عليه وسلمقال صل، وعلى قدر قوة أحدهما وقت اتخاذ القرار يكون الفعل من نصيبه
ولَ يشرب الْمر حين يشربَا وهو ، ولَ يسرق حين يسرق وهو مؤمن، العبد حين يزني وهو مؤمن

 .)1((ولَ يقتل وهو مؤمن، مؤمن

 .فلحظات الزنى والسرقة وشرب الخمر عكست انتصار الهوى على الإيمان

 .صالحة بالجوار  ر ذلك أعمالا  معنى ذلك أنه لابد من زيادة الإيمان بالله في القلب ليثم

أي زيادة اتُاه الحب والخشية ، وزيادة الإيمان بالله عز وجل تعني زيادة اتُاه المشاعر إليه سبحانه
 . ...والمهابة و

ومن ثم انعكس ذلك بسهولة ، وكلما تغيرت المشاعر واتُهت إلى الله تحسنت معاملة العبد القلبية لربه
اَ مِنأ تَـقأوَ  الأقُلُوبِ ﴿ :قال تعالى، على جوارحه  (.32)الحج:﴾ ذَلِكَ وَمَنأ يُـعَظِ مأ شَعَائرَِ الِلَِّّ فإَِنََّّ

 .)2((ما يُول بيننا وبين معاصيك كاللهم اقسم لنا من خشيت): وقال صلى الله عليه وسلم

يد هذه الخشية ما هي إلا معاملة قلبية من العبد لربه تز . .يكون ترك المعاصي فعلى قدر الخشية
 .وتنقص بحسب قوة المعرفة بالله عز وجل

 :الفكر والعاطفة -

لابد وأن تكون عميقة ، من إيمان الفرد الكي تؤثر المعرفة بالله عز وجل في المشاعر وتصبح جزء  
 .وأن تكون كذلك متواصلة لتستمر المشاعر في التوجه إلى الله عز وجل، تخاطب الفكر والعاطفة. .ومؤثرة

 
 .5578برقم:  7/104أخرجه البخاري  )1(
، رقم 1/709( وقال: حسن غريب. والحاكم )3502، رقم 5/528( ، والترمذى )431، رقم 1/144أخرجه ابن المبارك فى الزهد ) )2(

، رقم 1/485( ، والديلمى )10234، رقم 6/106ا: النسائى فى الكبرى )( وقال: صحيح على شرط البخارى. وأخرجه أيض  1934
 ( : فيه عبيد الله بن زحر ضعفوه، قال فى المنار: فالحديث لأجله حسن لا صحيح.2/133( . قال المناوى )1981



 

65 

معرفة بالله تؤثر في المشاعر مما يجعل القلب يتجه بهذا الجزء من المشاعر إلى : لله يعنِإذن فالإيمان بَ
 .الله عز وجل

واستكمال الإيمان يعني اتُاه المشاعر بالكلية ، أما زيادة الإيمان فتعني زيادة اتُاه المشاعر إليه سبحانه
ض لله وأعطى لله ومنع لله فقد من أحب لله وأبغ): صلى الله عليه وسلمقال ، إلى الله عز وجل
 .(استكمل الإيمان

 بها ا في الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد لكي يزدادمن هنا تظهر قيمة حضور العقل والقلب مع  
 .على قدر تحرك المشاعر القلبية مع الطاعة تكون زيادة الإيمان الناتج عنهاوأنه ، إيمانه

وإلا فمهما أدى العبد من ، ان هي الطاعة التي يتحرك معها القلبمعنى ذلك أن الطاعة التي تزيد الإيم
ومن ثم لا ، في زيادة الإيمان اقلبه معها كان الأثر الناتج عنها ضعيف   طاعات كثيرة بجوارحه دون أن يتحرك

 .يصبح لها تأثير إيجابي على سلوك صاحبها

هو معرفة لموعود بالنصر والتمكين الذي تنطلق منه صفات الجيل ا المحور الأولوخلاصة القول أن 
فتتوجه ، هذه المعرفة لابد وأن تكون عميقة وراسخة يزداد بها الإيمان وتتأثر بها المشاعر.. .عز وجل الله

ومظاهر تعكس تحسن هذه  مما يثمر أعمالا  ، ومن ثم تتحسن المعاملة القلبية معه سبحانه، إلى الله
 .المعاملة

 :معرفة النفس -

تنطبق على علاقتنا بالله عز وجل وطريقة معاملتنا له  " المعاملة على قدر المعرفة "عدة وكما أن قا
فالملاحظ على البعض أنه ، وأسلوب التعامل معها، فإنها كذلك تنطبق على نظرتنا لأنفسنا، سبحانه

اطئة مع هذه المعاملة  الخ. .ويستشعر علوها وتميزها على الآخرين، يتعامل مع نفسه بالإعجاب والرضا
، حتياجه لربهوا، ومدى ضعفه، فلو عرف الواحد منا حقيقة أصله. .النفس تنطلق من الجهل بحقيقتها

، ا كله معرفة تترسخ في يقينه وتتشابك مع إيمانه لاشتد حذره من نفسهذولو عرف ه. .وشدة فقره إليه
 ..واشتد شعوره بالاحتياج إلى الله، وخوفه منها
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نفس معرفة حقيقية سيؤدي إلى مزيد من الإخلاص لله عز وجل والتوكل معنى ذلك أن  معرفة ال
ورؤيتها بعين ، لنفسه فأصل التواضع هو استصغار العبد، وسيثمر كذلك صفة التواضع، الصادق عليه

 ..النقص، ورؤية غيره أفضل منه

الموعود  الذي تنطلق منه صفات الجيل معرفة النفس ه  المحور الثاني أن ومن هنا يتضح لنا. .
عبد فكلما ازداد ال، هذا المحور بلا شك له ارتباط وثيق بمحور معرفة الله عز وجل. .بالنصر والتمكين

، ومن ثم ازداد ركونه إليها، وكلما نسى ربه ازداد نسيانه لخطورة نفسه عليه، معرفة بربه صغرت نفسه عنده
َ فأَنَأسَاهُمأ أَنأـفُسَهُمأ وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ ﴿ :وهذا ما يؤكده قوله تعالى  (.19الحشر:)﴾  نَسُوا الِلَّّ

 :معرفة الدنيا -

 !؟ونكثر من التفكير في مستقبلنا، ما الذي يجعلنا نطمع في الدنيا

 ؟والحزن على نقصانه، والفر  بزيادته، ما سبب لهفتنا على المال

 ؟أن نكون مثلهمونتمنى ، ما الذي يجعلنا نمد أعيننا إلى من فضلوا علينا في الرزق

وأنها مرحلة من مراحل ، إنه الجهل بالدنيا وحقيقتها وكونها مجرد محطة لنستريح فيها استراحة المسافر. .
 .رحلة العودة إلى الله

 .ا وحقيقة زينتها وزيفهاإنه كذلك الجهل بطبيعته. .

أحببناها ، ن إليهاوعدم الركو ، من مجافاتها فبدلا  ، هذا الجهل جعلنا نتعامل معها بطريقة خاطئة
 .وحرصنا عليها

عزمت على السفر ف، من الناس قد دعاك أنت وأسرتك لقضاء العطلة الصيفية في بلدته اأن أحد   تخيل
فبحثت عنها وسألت العارفين بها فوجدت أن طقسها ، ولكنك أردت بعض المعلومات عن هذه البلدة

ونسبة ، وأمراض الصيف تنتشر فيها بكثرة والكهرباء تنقطع عنها باستمرار،، افي الصيف حار جد  
فماذا سيكون رد فعلك بعد سماع هذه .. .،واللصوص وقطاع الطرق يملأون طرقاتها، االرطوبة عالية جد  

 !؟الأخبار
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، بلا شك أنك ستزهد في الذهاب إليها! ؟هل ستسافر إلى هذه البلدة أم ستنصرف رغبتك عنها
 .رفتك بحقيقتهاوستنصرف عنها رغبتك بالكلية نتيجة مع

 ..فالسبب الرئيسي لتعلقنا بها نتج عن جهلنا بحقيقتها، وكذلك الدنيا

لأن المعرفة لابد ، نسمع عن بعض صفاتها بين الحين والحين فنتمنى الزهد فيها ولكننا لا نستطيع، نعم
بي ومستمر في أن تكون عميقة وراسخة تدخل في يقين الإنسان وتؤثر في إيمانه حتى يكون لها مردود إيجا

 .تعامله معها بالزهد فيها والعزوف عنها

وبخاصة صفة الزهد ، صفات الجيل الموعود الذي تنطلق منه فمعرفة الدنيا ه  المحور الثالثإذن . .
 .وما شابهها من صفات

 :الإيمان بَلْخرة -

القرار وأن في  على الرغم من كون الآخرة هي دارف، مع الدنيا نتعامل مع الآخرة وعلى عكس تعاملنا
وأن في النار من صور العذاب ما لا ، الجنة من صور النعيم ما لا يمكن أن يدركه العقل البشري المحدود

بل زاهدين فيها وفي  ، فلا تران مشمرين للجنة، يتحمله بشر إلا أننا لا نتعامل مع هذه الحقيقة كما ينبغي
وهذا بلا ، أو عاملين على الهروب منها، ن النارولا تران كذلك خائفين وجلين م، كل ما يقرب إليها

 .شك نتج عن الجهل بحقيقتهما

، بالنسبة للجنة وعدم غياب حقيقتها عن ذهن المسلم له دور كبير في التشمير لها إن وضو  الرؤية
، والجهاد في سبيل الله، والإكثار من العبادة، من المسارعة في الخيرات، فينعكس ذلك على تصرفاته

 .صبر على مشاق الطريقوال

الذي تنطلق منه صفات الجيل الموعود ، المحور الرابعيشكل  معرفة الْخرة والإيمان بَامعنى ذلك أن 
 .بالنصر والتمكين

 :المعارف الأربعة -

هذه المعارف ، إذن فهناك أربعة معارف تشكل المنطلقات الأساسية لأغلب صفات جيل التمكين. .
مع الأخذ في الاعتبار بأن ، ومعرفة الْخرة، ومعرفة الدنيا، ومعرفة النفس ،معرفة الله عز وجل: ه 
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تؤثر في مشاعره ، أن تكون معرفة عميقة راسخة في يقين الإنسان وعقله الباطنالمعرفة المطلوبة ينبغي 
، ومع الْخرة، ومع الدنيا، ومع النفس، مع اللهمن إيمانه يدفعه للتعامل الصحيح  أصيلا   التصبح جزء  

، في الدنيا اوزهد  ، اوتواضع  ، من عبادته اوإكثار  ، منه اوخوف  ، له اوحب  ، لله عز وجل امما يثمر إخلاص  
 .على الله عز وجل وتوكلا  ، اوتُرد  ، وطاعة، وثباتا   اوصبر  ، وتضحية، اوجهاد  

 :الحكمة ثمرة الفهم -

ومراتب ، لصحيح للدين وشمولهأما صفة الاعتدال والتوازن وهي الصفة العاشرة فهي ثمرة للفهم ا
وفقه ، وفقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الموازنت، وهي ثمرة كذلك لمعرفة فقه الأولويات، أحكامه
التي قد تدفع  كضابط يمنع جنو  الأعمال  –محور الفهم–مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا المحور ، الخلاف

 .ة الحذر من الدنيا والنفسوقو ، إليها قوة الإيمان بالله واليوم الآخر

تدفعه إلى ترك الدنيا أو فمن المتوقع أن هذه المعارف الأربعة عندما تتمكن من العبد فإن من شأنها أن 
وقد تدفعه إلى التشدد فيما لا ينبغي التشدد ، التشديد على النفس ومنعها من بعض حظوظها المباحة

 .والترخص فيما لا ينبغي الترخص فيه، فيه

 .نا كانت الحكمة والاعتدال والتوازن والوسطية ثمرات طيبة للفهم الصحيح للدينومن ه

الذي تنطلق منه صفات الجيل الموعود  الفهم الصحي  للإسلام هو المحور الْامسمعنى ذلك أن . .
 .بالنصر والتمكين

 :الأخوة -

من ثمرات الإيمان بالله عز هذه الصفة ماهي إلا ثمرة . .تبقي صفة الأخوة والترابط وموالاة المؤمنين
 ..وكلما تمكن الإيمان بالله في القلب ازداد الحب في الله، ولازمة من لوازمه، وجل

تأمل معي حال الأنصار عندما تمكن الإيمان من قلوبهم حتى وصلوا إلى الدرجة التي قال عز وجل 
يماَنَ ﴿ :عنها ارَ وَالإأِ  (.9الحشر:)﴾ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ

 .عن تمكنه من قلوبهم ودمائهم فضلا  ، فاختلط بلحومهم، فكأنهم دخلوا بكليتهم في الإيمان
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 ؟هذا المستوى العجيب من الإيمان ماذا أثمر. .

يماَنَ ﴿ :في الله تُاه المهاجرين ظهرت آثاره بأفعال لم يعهدها البشر اأثمر حب   ارَ وَالإأِ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
ثرُِونَ عَلَى أَنأـفُسِهِمأ مِنأ قَـبألِهِ   وَلَوأ مأ يُُِبُّونَ مَنأ هَاجَرَ إِليَأهِمأ وَلََ يجَِدُونَ فِ صُدُورهِِمأ حَاجَةً ممَّا أُوتوُا وَيُـؤأ

لِحُونَ  سِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الأمُفأ  (.9)الحشر:﴾ كَانَ بَِِمأ خَصَاصَة  وَمَنأ يوُقَ شُ َّ نَـفأ

 .عن فقر وحاجة لا غنى ويسروالعجيب أنهم فعلوا ذلك كله 

     :وسائل تكوين المحاور -

: تبين لنا مما سبق أن صفات الجيل الموعود بالنصر والتمكين ماهي إلا ثمار طبيعية لمعارف خمسة وهي
 .ومعرفة أصول الفهم الصحي  للدين، ومعرفة الْخرة، ومعرفة الدنيا، ومعرفة النفس، معرفة الله

حتى تثمر الصفات ، ترسخ في يقين المسلم وتؤثر في مشاعره وتُتذب إيمانههذه المعارف لابد وأن ت
 .التي يريدها الله عز وجل من عباده بصورة تلقائية ومستمرة

حول  ؟كيف يمكننا تكوين هذه المعارف وبالصورة المطلوبة:  السؤال يبقي، فإن كان الأمر كذلك
 .قبلةالإجابة عن هذا السؤال يدور الحديث في الصفحات الم



 

70 

 !؟كيـــــف نتـــــعرف على الله عـــز وجــــــل

وعلى قدر تلك ، معرفة الله عز وجل هي أهم محور من المحاور الخمسة اللازمة لتكوين الجيل الموعود
ولم لا والإخلاص والحب ، إلى التحلي بها االمعرفة تكون الثمار الطيبة والصفات الحميدة التي نسعى جميع  

وفي المقابل . .. كل هذه ثمار مباركة للمعرفة العميقة بالله عز وجل.ء والتوكل والاستعانة ووالخوف والرجا
، على رزقه اقلق  ، من المخلوقين افضعف تلك المعرفة يخلف العديد من الآثار السلبية على العبد فتراه خائف  

 ..للكثير من المعاصي اب  كمرت، ه من البشر في قضاء حوائجهبغير  امستعين  

 :لعلم الحقيق ا -

من هنا كان العلم النافع الحقيقي الذي ينبغي أن يشمر إليه ويبدأ به طلبة العلم بصفة خاصة وجميع 
فمن خلال هذا العلم تتحسن معاملة العبد لربه فيخشاه ، المسلمين بصفة عامة هو العلم بالله عز وجل

﴾ شَى الِلََّّ مِنأ عِبَادِهِ الأعُلَمَاءُ ا يََأ إِنَََّّ ﴿ :كما قال تعالى،  ...ويتقيه ويحذره ويتوكل عليه ويرجوه و
 (.28)فاطر:

قَاكُمأ ﴿ :وقوتها يكون قرب العبد من ربه وعلى قدر هذه المعاملات القلبية رَمَكُمأ عِنأدَ الِلَِّّ أَتأـ ﴾ أَكأ
 (.13)الحجرات:

ل العلم بالله على غيره ر ذلك قيام العبد بأوامره وبعد العلم بالله يأتي العلم بأحكامه ليثم. .من هنا ف ضّ 
 .سبحانه على الوجه الذي شرعه

 !؟كيف نعرف الله -

ء  ﴿ الله عز وجل أخبرن بأنه  (.11)الشورى:﴾ ليَأسَ كَمِثألِهِ شَ أ

بَأصَارُ ﴿ وأنه ركُِهُ الأأ  (.103:)الأنعام﴾ لََ تدُأ

 (.110)طه:﴾ وَلََ يُُِيطوُنَ بِهِ عِلأمًا﴿ وأنه

 ؟فكيف لنا أن نعرفه -
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ومع ، ولا يستطيع أحد من المخلوقات أن يعرفه سبحانه حق المعرفة، لا يعرف الله إلا الله، منع. .
من المعلومات عنه من خلال ما أخبرن به من أسماء حسنى سمى بها  اذلك فلقد أتا  الله عز وجل لنا جزء  

وأظهر لنا ، ن أنه رحيبمفالله عز وجل أخبر ، وأودع آثارها ومظاهرها في كونه ومخلوقاته –سبحانه  –نفسه 
ومن ، والحلم على العصاة، وقبول التوبة، الكثير من الآثار التي تدل على صفة الرحمة من نزول المطر

 .وهكذا، شريعته التي شرعها لعباده وما فيها من دلائل الرحمة

، وشكله، نوع المولود: ومن آثار صفة القهر التِ أظهرها فِ مخلوقاته، أنه قهار اوأخبَنَ أيضً 
 .والنسيان، والمرض، ومنها النوم.. .،ولونه

وكلما ازدادت المعرفة به ، إذن فالطريق إلى معرفة الله عز وجل يبدأ برؤية آثار أسمائه وصفاته. .
نـَهُنَّ لتِـَعألَمُوا﴿ :سبحانه َمأرُ بَـيـأ لَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الأأ َرأضِ مِثأـ أَنَّ الِلََّّ عَلَى كُلِ   الَّذِي خَلَقَ سَبأعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأأ

ءٍ عِلأمًا ءٍ قَدِير  وَأَنَّ الِلََّّ قَدأ أَحَاطَ بِكُلِ  شَ أ  (.12)الطلاق:﴾ شَ أ

 :آيات الله -

وما علينا إلا أن ، ما من مخلوق خلقه الله عز وجل إلا ويحمل رسالة تعريف به سبحانه إلى البشر
ُ أَ ﴿ نحسن قراءة تلك الرسائل لتزداد معرفتنا بربنا َرأضِ وَمَا خَلَقَ الِلَّّ وَلمأَ يَـنأظرُُوا فِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأأ

ءٍ وَأَنأ عَسَى أَنأ يَكُونَ قَدِ اقأتَرَبَ أَجَلُهُمأ   (.185)الأعراف:﴾ مِنأ شَ أ

من هنا ندرك أهمية عبادة التفكر وقيمتها العظمى في تعريف العبد بربه وما تؤدي إليه من حسن 
تِلَافِ اللَّيألِ وَالنـَّهَارِ لََْيَاتٍ ﴿ :تأمل معي قوله تعالى. هتعامله مع َرأضِ وَاخأ إِنَّ فِ خَلأقِ السَّمَاوَاتِ وَالأأ

لَأبَابِ  الَّذِينَ يَذأكُرُونَ الِلََّّ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبَِِمأ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِ خَلأقِ السَّمَاوَاتِ  لِأُولي الأأ
تَ هَذَا بََطِلًا سُبأحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالأأَ   (.191، 190)آل عمران:﴾ رأضِ ربَّـَنَا مَا خَلَقأ

في المخلوقات وما تحمل من آيات ودلائل وع بر   –الذين ذكرتهم الآية  –فعندما تفكر هؤلاء المؤمنون 
تَ هَذَا بََ ﴿ :أثمر هذا التفكر بالله عز وجل  وخشية له اوأثمرت هذه المعرفة تنزيه  ، ﴾طِلًا ربَّـَنَا مَا خَلَقأ

 .﴾سُبأحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿

رسائل تعريف به سبحانه وبأسمائه  إذن فطريق المعرفة يبدأ بالتفكر في مخلوقات الله وما تحمله من
 .وصفاته
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تِلَافِ اللَّيألِ وَا ﴿ َرأضِ وَاخأ فَعُ إِنَّ فِ خَلأقِ السَّمَاوَاتِ وَالأأ رِ بِاَ يَـنـأ لنـَّهَارِ وَالأفُلأكِ الَّتِِ تَِأرِي فِ الأبَحأ
تِاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنأ كُل ِ  َرأضَ بَـعأدَ مَوأ يَا بِهِ الأأ  دَابَّةٍ وَتَصأريِفِ النَّاسَ وَمَا أَنأـزَلَ الِلَُّّ مِنَ السَّمَاءِ مِنأ مَاءٍ فأََحأ

 َ مٍ يَـعأقِلُونَ الر يَِاحِ وَالسَّحَابِ الأمُسَخَّرِ بَينأ َرأضِ لََْيَاتٍ لِقَوأ  (.164)البقرة:﴾  السَّمَاءِ وَالأأ

 :أحداث الحياة -

تأتي صورة أخرى للآيات من ، والمبثوثة في مخلوقاته، وعلى أسمائه وصفاته، ومع آيات الله الدالة عليه
داث حياتهم اليومية، فما لعباده والتي تتخلل مجريات وأح –سبحانه وتعالى  –خلال الرسائل التي ي رسلها 
وتذكره ، إلا وفيه عدة رسائل موجهة إليه من ربه تعرفه به –أي إنسان  –من يوم يمر على الإنسان 

 .ببعض من صفاته

: ومثال ذلك، لطيف، وما تدل عليه من أنه سبحانه وتعالى رحيم رسائل الرحمة: فمن تلك الرسائل
في  اموعد من المواعيد فلا يذهب إليه ليكون ذلك سبب   ما يعتري الإنسان في يومه من أحداث كنسيان

قد ينفذ الوقود من سيارته في الوقت ذاته الذي يجد نفسه فيه  اوأيض  ، عدم تعرضه لمشاكل أو مخاطر كثيرة
 .أمام محطة تزويد وقود

من يذهب : ومثال ذلك، وما تدل عليه من أنه سبحانه وتعالى حكيم رسائل الحكمة: ومن الرسائل
 .لى مكان من الأماكن وهو غير راغب في ذلك فيترتب على ذهابه خير كثير لهإ

ويدل عليها قوله .. .،جبار، وما تدل عليه من أنه سبحانه وتعالى عظيم: رسائل التخويف: ومنها
َيَاتِ إِلََّ تَخأوِيفًا﴿ :تعالى  (.59)الإسراء:﴾ وَمَا نُـرأسِلُ بَِلْأ

 ...الكسوف والخسوف، الحر الشديد، صفوالعوا، والبرق، ومثال ذلك الرعد

.. والتي .،وانشرا  الصدر، والجزاء السريع والحسن من الله عز وجل كتيسير الأمور رسائل التأييد ومنها
نََ  فَأَمَّا مَنأ أَعأطَى وَاتّـَقَى ﴿ :يدل عليها قوله تعالى سُأ رَ  وَصَدَّقَ بَِلحأ رُهُ للِأيُسأ ﴾ فَسَنـُيَسِ 

 (.7-5الليل: )

وعندما يحسن قراءة تلك الرسائل فإن ، مرتبط باستقامة العبد وطاعته لربه، هذا التأييد وهذا التيسير
 .ذلك من شأنه أن يدفعه لمزيد من الاستقامة
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، وضيق الصدر، تعسر الأمور: منها، للتفريط والعصيان وصور ذلك كثيرة كجزاء  رسائل العقوبة ومنها
 (.123)النساء:﴾ مَنأ يَـعأمَلأ سُوءًا يُجأزَ بهِِ ﴿ :ها قوله تعالىويدل علي.. . ،والحرمان من الرزق

 :وتحمل في طياتها دلائل تعرفه بالله عز وجل، فهذه أنواع ست للرسائل الإلهية التي تأتي العبد في يومه
 (.81)غافر:﴾ وَيرُيِكُمأ آَيَاتهِِ فأََيَّ آَيَاتِ الِلَِّّ تُـنأكِرُونَ ﴿

يدَُبِ رُ ﴿ :عز وجل لعباده باستمرار لينتبهوا من رقدتهم ويفيقوا من غفلتهم هذه الرسائل تأتي من الله
َيَاتِ لَعَلَّكُمأ بلِِقَاءِ ربَِ كُمأ توُقِنُونَ  َمأرَ يُـفَصِ لُ الْأ  (.2)الرعد:﴾ الأأ

وتحسنت علاقته ، ازدادت معرفته وتعلقه به سبحانه، وكلما ربط العبد أحداث حياته بالله عز وجل
فإذا تغيرت عليه ، ولم لا وهو لا يرى إلا الله وراء كل ما يحدث له، وازداد زهده في الناس، لهومعاملته 

وإذا ما تأخر ، زوجته وساء خلقها معه رأى في ذلك عقوبة من الله عز وجل فسارع بالاستغفار والتوبة
ه رأى التأييد وإذا ساعده أحد في إنجاز عمل، التأخير يتمناه رأى حكمة الله وراء هذاشيء حدوث 

 .والتيسير الإلهي من وراء ذلك

، في التوجه إليه احقيقي   اوصدق   اتام   افيثمر ذلك إخلاص  ، وهكذا يربط أحداث حياته بالله عز وجل
ويؤدي ، إليه ءوتصير مناجاته والخلوة به من أحب الأشيا، فيعبده وكأنه يراه، واستشعار قربه سبحانه منه

 .لناس وقطع الطمع فيما في أيديهمإلى الزهد في ا اذلك أيض  

 :دليل المعرفة -

وهذه الأحداث اليومية المتعاقبة ، هذا الكون الفسيح وما فيه من مخلوقات لا تعد ولا تحصى
يدل  لمما يستلزم وجود مرجع ودلي، والمتشابكة قد لا يحسن العبد الاعتبار بها وفهمها عن الله عز وجل

من هنا كانت الحاجة إلى دليل يدل الناس . .حسن التعامل مع آياتهو ، العبد على كيفية معرفة الله
من أجل . .والاستدلال من خلالها على الله عز وجل، ويعلمهم كيفية قراءة الآيات الكونية وفك شفرتها

والتي أرسلها الله عز وجل للبشرية جمعاء وتحمل في طياتها مفاتيح  الإلهية الأخيّة الرسالةهذا كانت 
عِظةَ  مِنأ ربَِ كُمأ وَشِفَاء  لِمَا فِ الصُّدُورِ وَهُدً   ياَ ﴿ :والهداية والشفاء السعادة أَيّـُهَا النَّاسُ قَدأ جَاءَتأكُمأ مَوأ

مِنِينَ   (.57)يونس:﴾ وَرَحمأَة  لِلأمُؤأ
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، وبأسمائه وصفاته وآثارها من الناحية النظرية، تعريفهم بربهم: ومن أهم ما تحمله هذه الرسالة للبشر
مع تعريفهم كذلك بكيفية ربط هذه المعرفة النظرية بالمعرفة العملية في الكون المنظور فتتشابك المعرفة 

 .النظرية بالعملية ليتمكن بذلك مدلولها في يقين الإنسان وإيمانه

ثألِ مَا ذَلِكَ وَمَنأ عَاقَبَ بِِِ ﴿ :الله عز وجل أخبر عباده بأنه قادر على نصرة المظلوم بقوله تعالى: مثال
وأعطى لعباده أدلة من الكون المنظور على ﴾   عُوقِبَ بِهِ ثَُّ بغَُِ  عَلَيأهِ ليَـَنأصُرَنَّهُ الِلَُّّ إِنَّ الِلََّّ لَعَفُوٌّ غَفُور  
يوُلِجُ ذَلِكَ بَِِنَّ الِلََّّ يوُلِجُ اللَّيألَ فِ النـَّهَارِ وَ ﴿ :ذلك فقال سبحانه وتعالى في الآية التالية للآية السابقة

يع  بَصِيّ    (.61، 60)الحج:﴾ النـَّهَارَ فِ اللَّيألِ وَأَنَّ الِلََّّ سمَِ

يستطيع بلا شك أن يفعل ما دون ذلك من نصرة ، فالذي يستطيع أن يأتي بالليل والنهار كل يوم
 .المظلوم وإقامة الحق والعدل

اب الأليم لهؤلاء فكان العق، بلهأن الله عز وجل أخبر رسوله بأنه قد استهزئ برسل من ق: ومثال آخر
هذا من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فتأتي الآية التالية لتحثنا على السير في الأرض ، المستهزئين

زِئَ بِرُسُلٍ مِنأ قَـبألِكَ فَحَاقَ بَِلَّذِينَ ﴿ :والبحث عن مآل هؤلاء ليترسخ هذا المفهوم لدينا تُـهأ وَلَقَدِ اسأ
زئِوُنَ سَخِرُوا مِ  تـَهأ هُمأ مَا كَانوُا بِهِ يَسأ بِينَ  نـأ َرأضِ ثَُّ انأظرُُوا كَيأفَ كَانَ عَاقِبَةُ الأمُكَذِ  ﴾ قُلأ سِيّوُا فِ الأأ
 .(11، 10)الأنعام:

سَنُريِهِمأ ﴿ :والكون هو التطبيق العملي للمعرفة القرآنية، إذن فالقرآن هو دليلنا إلى معرفة الله عز وجل
فِ بِرَبِ كَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ  شَ آَيَاتنَِا  قَُّ أَوَلمأَ يَكأ َفاَقِ وَفِ أَنأـفُسِهِمأ حَتىَّ يَـتـَبَينََّ لَهمُأ أَنَّهُ الحأ ءٍ شَهِيد  فِ الْأ ﴾  أ

 (.53:)فصلت
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 !؟كيــــف نعــــــرف أنفســـــنا

وء معرفة الإنسان فعلى ض، ثاني تلك المحاور التي تنطلق منها صفات جيل التمكين هو معرفة النفس
ومعرفة طبيعة ، معرفة حقيقة الإنسان: وتنقسم جوانب هذه المعرفة إلى قسمين، بنفسه تكون معاملته لها

 .النفس

أَلمأَ نََألُقأكُمأ ﴿ :فمعرفة حقيقة الإنسان تنطلق من معرفة أصله الحقير وأنه من التراب ومن الماء المهين
: تنطلق كذلك من رؤية حجمه الصغير بالنسبة للكون المحيط بهو  (.20)المرسلات:﴾ مِنأ مَاءٍ مَهِينٍ 

ثَـرَ النَّاسِ لََ يَـعألَمُونَ ﴿ بََُ مِنأ خَلأقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكأ َرأضِ أَكأ  (.57)غافر:﴾ لَْلَأقُ السَّمَاوَاتِ وَالأأ

 ..في بنيانه ومدى مقاومته وتحمله. .في كل شئ اهذا الإنسان خلق ضعيف  . .

 ..وأمام وساوس الشيطان، وأمام الشهوات، الأمراض ضعيف أمام

 .ومع ضعفه الشديد فإنه كذلك عاجز لا يستطيع جلب النفع لنفسه أو دفع الضر عنها

 ..لا يعلم ماذا سيحدث له بعد أقل من ثانية، وكذلك جاهل بعواقب الأمور

إلى من يتولى حفظه فهو يحتاج .. .أو يحفظ أجهزة جسمه أو، لا يمكن أن يقيم نفسه اوهو أيض  
يحتاج إلى النوم . .والماء، ويحتاج إلى الطعام، إلى الهواء وإلا هلك ايحتاج دوم  . .وإمداده بمقومات الحياة

 ..يحتاج ويحتاج، وقه بسيولة معينةوجريان الدم في عر ، يحتاج إلى استمرار عمل القلب. .وإلا فقد اتزانه

، ويعلمه، يحتاج إلى من يحميه، الفقير، العاجز، عيفالض، الجاهل، الصغير، هذا الإنسان الحقير
 .ويمده بأسباب الحياة لحظة بلحظة، ويصرف عنه الأخطار، ويقويه

َرأضِ أَمَّنأ يَمألِكُ ﴿ !؟ومن يملك أن يفعل ذلك سوى الله عز وجل قُلأ مَنأ يَـرأزقُُكُمأ مِنَ السَّمَاءِ وَالأأ
بَأصَارَ وَمَنأ يَُأرجُِ  عَ وَالأأ ُ  السَّمأ رَ فَسَيـَقُولُونَ الِلَّّ َمأ َ َّ مِنَ الأمَيِ تِ وَيَُأرجُِ الأمَيِ تَ مِنَ الحأَ ِ  وَمَنأ يدَُبِ رُ الأأ الحأ

 (.31)يونس:﴾ فَـقُلأ أَفَلَا تَـتـَّقُونَ 

 :طبيعة النفس -

 .ومع كون الإنسان بهذه الصفات إلا أن لنفسه طبيعة تتنافى معها
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نَأـفُسُ الشُّ َّ ﴿ :خير فهي نفس شحيحة تحب الاستئثار بكل ضِرَتِ الأأ  (.128)النساء:﴾ وَأُحأ

 .تحب العلو التميز عن الآخرين. .لديها قابلية للفجور والطغيان

 ...وتكره المشاق والتكاليف، في الراحة اترغب دوم  

فإن لم يكن الفعل يخدم شهواتها في الراحة والكسل ، تريد شهوتها وحظها من كل فعل يقوم به العبد
على تحصيل شهواتها الخفية من خلال ما يقوم به العبد من أفعال لاستمتاع بالمحاب الظاهرة حرصت وا

وأنه بها ،   بها والاعتقاد في قدراتها وإمكانتهال دفعه لحمدها والرضا عنها والفر حسنة وذلك من خلا
 وتطرب وتنتشي.. وهذا من أسمى ما تلتذ به النفس، ويعلو عنهم، ويتميز على غيره، يفعل ما يريد

 :أهمية معرفة النفس -

فإنه ، ل عليها من ضعف وعجز وجهل واحتياجب  إذن فعندما يجهل الإنسان حقيقته وصفاته التي ج  
ولن يتعامل معه معاملة الفقير المحتاج الذليل الضعيف الجاهل الذي يعلم أن قيامه ، بلا شك سينسى ربه

 .ولاهكل ذلك بيد م.  .وحمايته وهدايته وحفظه و

ويعجب بها ويسعى إلى ، ويحمدها على أفعالها، وعندما يجهل الإنسان طبيعة نفسه فإنه يستسلم لها
ويصغر في المقابل قدر الناس ، وتكبر، فتعظم في عينه، ويستعين بها في أعماله، ويغضب لها، إرضائها

 .عنده فيؤدي ذلك إلى غروره وتكبره ومن ثم هلاكه

ية معرفة النفس معرفة راسخة تدخل في يقين الإنسان وتنعكس على مشاعره من هنا يتبين لنا أهم. .
 .بدوام الحذر منها

 ؟كيف نعرف أنفسنا  -

وذلك من خلال رسائله ، من رحمة الله عز وجل بعباده تذكيره الدائم لهم بحقيقتهم وطبيعة أنفسهم
 :ومن هذه الرسائل، اليومية التي يرسلها لهم

مثل : تركنا الله عز وجل لضعفنا ولا يساعدن في مقاومة ما نواجههوذلك عندما ي: أنت ضعيف -1
 ..والنظر إلى النساء، وكثرة الأكل، وخواطر السوء، ووساوس الشيطان، المرض
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يّأِ ﴿ :وهذه الرسالة يمثلها قوله تعالى: أنت جاهل -2 ثَـرأتُ مِنَ الْأَ تَكأ وَلَوأ كُنأتُ أَعألَمُ الأغيَأبَ لََسأ
فيتسبب في مرضك ولو كنت  اعندما تأكل شيئ  : ومن أمثلتها (.188)الأعراف:﴾ لسُّوءُ وَمَا مَسَّنَِِ ا

 ...أو تكسر الآنية، وكذلك عندما تتعطل المركبة في الطريق، تعلم الغيب ما أكلته

، ماشيء تريد تذكر ، تريد النوم مباشرة فلا تستطيع. .ليس لك من الأمر من شئ: أنت عاجز -3
 ..وهكذا. .افتلد زوجتك بنت   اتريد ولد  . .فلا تقدر

ومثال  ،ولا يخلو يوم منها، لا غنى لك عن الله طرفة عين وأمثلة هذه الرسالة كثيرة: أنت فقيّ -4
زيادة خفقان القلب لتدرك مدى احتياجك لربك في حفظ القلب ورعايته واستمراره في الخفقان : ذلك

..  .أو، أو رعشة اليدين، من عضلاتكدخول رمش في عينك أو اختلاج عضلة  اوأيض  ، بمستوى معين
وأنك لو ت ركت طرفة عين لتدبر أمورك  ،دى احتياجك لمولاكمكل ذلك رسائل تذكير بحقيقة فقرك و 

 .بمفردك لهلكت

ه مع الرسائل الإلهية التي تأتيه تعاملالإنسان هي اعتباره وحسن  إذن فالوسيلة الأساسية لمعرفة حقيقة
 .ياة والاعتبار بهاباستمرار من خلال مجريات الح

فمما لا شك فيه أن تتبع خواطرها لنا وإلحاحها علينا ، أما طبيعة النفس من حب الفجور والعلو
له دور كبير في معرفة خطورتها ومن ثم ، أو دفعها لنا لارتكاب محظور، بتأخير القيام بحق من الحقوق

 .الحذر منها

 :دور القرآن -

ما تمر عليه  اوغالب  ، إلى تذكير وإلا فالإنسان من طبعه النسيان اهذه الحقائق السابقة تحتاج دوم  
من هنا يأتي . .أحداث الحياة دون أن يعتبر بها أو يتخذها وسيلة لزيادة معرفته بنفسه ومدى حاجته لربه

، دور القرآن كوسيلة عظيمة لدوام تعريف الإنسان بحقيقته وطبيعة نفسه بما يفعله من مزج الفكر بالعاطفة
أو كانوا ، وقصص للسابقين سواء كانوا صالحين أحسنوا التعامل مع أنفسهم، وبما يعرضه من نماذج عملية

 .طالحين استسلموا لها فأهلكتهم

 .أن وسائل التعرف على النفس ه  القرآن وأحداث الحياة :وخلاصة القول
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 ؟كيــــــف نوقــــــن بَلْخــــــرة

ومعرفة طبيعة مرحلة ، حلة الإنسان إلى الله عز وجل والدار الآخرةمن الأهمية بمكان معرفة مراحل ر 
 .فعلى ضوء هذه المعرفة سيكون انتباه العبد وتشميره للجنة. .الحياة الدنيا وعلاقتها بالآخرة

 :الوظيفة الأساسية -

ومن ، لقد أنزلنا الله عز وجل إلى الأرض لأداء وظيفة محدودة ألا وهي عبوديته سبحانه وتعالى بالغيب
 .ومن يفشل يعاقب بالحبس في النار والعياذ بالله، ينجح في أداء هذه الوظيفة يفز بالجنة

سَنُ عَمَلًا ﴿ :فما الدنيا إلا دار امتحان لُوَهُمأ أَيّـُهُمأ أَحأ َرأضِ زيِنَةً لَهاَ لنِـَبـأ  ﴾إِنََّ جَعَلأنَا مَا عَلَى الأأ
 (.7)الكهف:

ويقوم بتنفيذ أوامره واجتناب ، ويتبع شرعه، ن يطيع ربهأ –أي إنسان  –والمطلوب من الإنسان 
أو يمنعها  هوالمطلوب منه كذلك أن يحسن التعامل مع الإمكانت والأدوات التي يعطيها الله ل، نواهيه

ففي حالة العطاء والإمداد بالنعم المختلفة فإن المطلوب من العبد هو الشكر وذلك من خلال حمد . .عنه
وعدم التكبر ، والإكثار من التذلل له، والشعور بالامتنان نحوه سبحانه، عدم الطغيان بهاو ، الله على نعمه
 .أو الشعور بالأفضلية عليهم، على الآخرين

فإن المطلوب من . .أما في حالة المنع من بعض النعم كحرمان من الأولاد أو الرزق الوفير أو الأمان
 .يعترض على قضاء اللهولا ، ولا يتشكى، العبد هو الصبر فلا يتسخط

ومن خلال الأعمال الصالحة ، هذا الامتحان يبدأ من سن البلوغ إلى لحظات الاحتضار ونزع الرو 
وَمَنأ عَمِلَ صَالِحاً ﴿ :ونعيمه في الجنة. والإجابات الصحيحة التي يقوم بها العبد يكون جزاؤه في الآخرة

 (.44)الروم:﴾ فَلِأنَأـفُسِهِمأ يَمأهَدُونَ 

إِنَّ الِلََّّ كَانَ عَلَيأكُمأ ﴿ :لرقابة على الامتحان فيتولاها الله عز وجل بنفسه فهو الرقيب الشهيدأما ا
لٍ إِلََّ لَدَيأهِ رَقِيب  عَتِيد  ﴿ :(. والملائكة يقومون بتسجيل الإجابات1)النساء:﴾ رقَِيبًا ﴾ مَا يَـلأفِظُ مِنأ قَـوأ
هَدُ عَلَيأهِمأ أَلأسِنـَتُـهُمأ وَأَيأدِيهِمأ وَأَرأجُلُهُمأ بِاَ يَـوأ ﴿ :(. بل الجسد نفسه يشهد على صاحبه18)ق: مَ تَشأ

 (.24)النور:﴾ كَانوُا يَـعأمَلُونَ 
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للحظة النهاية  ادوم   افلابد أن يكون العبد مستعد  ، هذا الامتحان يمكن أن ينتهي في أي وقت. .
 .حتى لا يخسر آخرته

وما فيه من أحداث عظيمة وحساب ، ويوم القيامة ثم البعث، وبعد الموت تكون المرحلة البرزخية
و  س ومق الراسبين ، وبعد الحساب يتم ذهاب الناجحين للجنة، عن المهمة التي طولبوا بأدائها اللبشر جميع  

 .إلى النار والعياذ بالله

، موتومع النعيم المقيم يكون الخلود بلا ، وفي الجنة يكون النعيم الذي لا يمكن لعقل أن يدرك كنهه
هُمأ وَهُمأ فِيهِ مُبألِسُونَ ﴿ :وفي النار والعياذ بالله عذاب لا يحتمل ولا ينتهي  (.75)الزخرف:﴾ لََ يُـفَترَُّ عَنـأ

وأن يعمل على الفوز ، معنى ذلك أن أي إنسان عاقل عليه أن يكون منتهى طموحه هناك في الجنة
وأهم هذه الأسباب استغلال كل ما يقع ، وأن يبحث عن الأسباب المؤدية لذلك، والتنعم بنعيمها، بها

 .تحت يديه من أشياء ليجعلها وسيلة تحقق له هدفه

 :استراحة المسافر -

وأننا لم ، هذه الحقائق تحتاج إلى دوام انتباه ويقظة ووضو  رؤية لحقيقة الدنيا وأنها دار ممر وامتحان
كالمسافر الذي يرتا  من عناء ،  ونرحلبل لنمضي فيها بعض الوقت ثم نتركها ، ننزل إليها لنمكث فيها

 .السفر في أي استراحة تقابله على الطريق

وكذلك الدنيا ماهي إلا . .ويبلغه هدفه وبغيته، هذا المسافر لن يفكر إلا في التزود بما ينفعه في رحلته
 .محطة من محطات السفر إلى الآخرة علينا أن نتزود منها بما ينفعنا هناك

ولكننا ننساه في خضم أحداث الحياة المتلاحقة فكيف لنا أن يدوم ، نعلم ذلك اع  إننا جمي: فإن قلت
 !؟ )1(تذكرن وانتباهنا لهذه الحقائق

 

ا، نعم.. يتنافى لو كان المقصود من عمارة قد يقول قائل إن هذا الكلام يتنافى مع مفهوم عمارة الأرض وصناعة الحياة التي طالبنا الله به )1( 
أ تب ببمن ون  ب ك لّ  ر يع  آ ي ة   {الأرض هو الركون إلى الدنيا والاستمتاع بها ونسيان الآخرة، كما كان حال عاد وقد ذمهم على ذلك نبيهم هود 

ذ ون  م ص ان ع  ل ع ل ك مم تخ مل د ون    تب عمبب ث ون   (. أما إذا كان المقصود من عمارة الأرض الانتفاع بكنوزها وقوانين 129، 128)الشعراء: }و تب ت خ 
 بلا التسخير فيها لزيادة معرفة الله عز وجل من نحية، ولتيسير الحياة على الناس ليتيسر تبع ا لذلك أداءهم للعبادة من نحية أخرى، فهذا

 شك.. أمر محمود يثاب عليه فاعله
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 :الحل يكمن فِ ثلاث وسائل

والتفكر في أحوال أهلها وكيف أن ، وكثرة التفكير في الموت وزيارة المقابر، الاعتبار بمن سبقنا: الأولى
تشعار ندمهم على تضييعهم للفرصة التي كانت واس، مستعدين للقائه يكونواملك الموت جاءهم دون أن 

وتذكر أمانيهم التي تنحصر في العودة إلى الدنيا ولو للحظة واحدة يسبحون الله فيها أو ، بين أيديهم
يشيّ  –يزيدها هذا ، ركعتان خفيفتان مما تحقرون أو تنفِ لون) :صلى الله عليه وسلمقال . .يستغفرونه

 (1)( فِ عمله أحب إليه من بقية دنياكم –لى قبَ إ

فالملاحظ أن الحديث عن الآخرة ويوم الحساب ونعيم الجنة، : كثرة قراءة القرآن وتدبر معانيه: الثانية
كل هذا يحتل مساحة  .  .وحث الناس على التسابق إلى الجنة، وطبيعة الوجود في الدنيا، وعذاب القبر

كَلاَّ لَوأ تَـعألَمُونَ ﴿ :ليؤدي ذلك إلى اليقين بتلك الأمور، تخلو سورة منها ولا تكاد، كبيرة من القرآن
حِيمَ  لَتَروَُنَّ   عِلأمَ الأيَقِينِ   (.6، 5)التكاثر:﴾ الجأَ

فتراه ، فإذا أيقن الإنسان بهذه الحقائق فسينعكس ذلك على تصرفاته وطريقة تعامله مع مفردات الحياة
 ..في تعاملاته مع الآخرين امحسن  ، ل الخيراتلفع امشمر  ، اعابد  ، امجاهد  

يأتي ، المداومة على تدبر القرآن ومع، فمع الاعتبار بمن حولنا وتذكر الموت، الصحبة الصالحة: الثالثة
الحقائق كوسيلة تعين العبد على دوام يقظته وانتباهه وحسن استعداده للموت   هالتذكير بين المؤمنين لهذ
سَكَ مَعَ ﴿ :صلى الله عليه وسلمكما قال تعالى لرسوله  مُأ بَِلأغَدَاةِ وَالأعَشِ ِ   وَاصأبَِأ نَـفأ عُونَ رَبََّ الَّذِينَ يدَأ

هَهُ  نأـيَا وَلََ  يرُيِدُونَ وَجأ يََاةِ الدُّ هُمأ ترُيِدُ زيِنَةَ الحأ نَاكَ عَنـأ رِنََ وَاتّـَبَعَ  وَلََ تَـعأدُ عَيـأ تُطِعأ مَنأ أَغأفَلأنَا قَـلأبَهُ عَنأ ذِكأ
 (.28)الكهف:﴾ أَمأرُهُ فُـرُطاً هَوَاهُ وكََانَ 

انظر إلى . .وصحبة صالحة من شأنه أن يستثير همته للسباق نحو الجنان، إن وجود المرء في بيئة طيبة
. .في الإنفاق أبَ بكر الصديق رض  الله عنهوحرصه على أن يسبق  رض  الله عنه عمر بن الْطاب

، عندي أن نتصدق فوافق ذلك مالا   ايوم   عليه وسلم  صلى اللهرسول الله"أمرن : يقول رضي الله عنه
رسول الله صلى الله عليه فقال ، بنصف مالي رسول اللهفجئت ، إن سبقتهأبَ بكر فقلت اليوم أسبق 

 
. قال ابن صاعد )راوي الزهد عن ابن المبارك(: هذا 34702برقم:  7/126ة ، وابن أبي شيب31برقم:  في الزهدرواه ابن المبارك  ( 1)

 حديث غريب حسن.
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رسول الله صلى الله فقال ، بكل ما عنده أبو بكروأتى : قال، مثله: فقلت (؟ما أبقيت لأهلك): وسلم
 . )1("اأبد  شيء لا أسابقك ل: قلت، "أبقيت لهم الله ورسوله": قال، (؟بقيت لأهلكما أ): وسلم عليه

 .بإذن الله ة والتشمير للجنةعر ان بالآخرة في القلب وتدفع للمساهذه الوسائل وغيرها تزيد الإيم

 
( وقال: حسن 3675، رقم 5/614( ، والترمذى )1678، رقم 2/129( ، وأبو داود )1660، رقم 1/480أخرجه الدارمى )  )1(

 ( .81، رقم 173/ 1)في المختارة ( ، والضياء 32/ 1فى الحلية )( ، وأبو نعيم 1510، رقم 574/ 1صحيح، والحاكم )
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 !؟كيــــف نزهـــــد فِ الدنيــــــــــا

وزيادة ، ه دور كبير في زهده وانصراف رغبته عنهامما لا شك فيه أن معرفة العبد للدنيا على حقيقتها ل
 .رغبته فيما عند الله عز وجل

فإن  . .والذي يقرأ الآيات والأحاديث التي تصف الدنيا يعجب من شدة هوانها على الله عز وجل
 إن الله تعالى جعل ما يَرج من بنِ آدم مثلًا ). .كنت في شك من هذا فتأمل معي هذا الحديث

 . )1((للدنيا

على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مع الركب الذين وقفوا مع   ": يقول المستورد بن شداد
 (أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها): فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السخلة الميتة

الله من هذه  الدنيا أهون على فو الذي نفس محمد بيده) :قال، رسول اللهومن هوانها ألقوها يا : قالوا
 .)2("(على أهلها

: قال صلى الله عليه وسلمكما شيء  ولم يثمنها بأدنى ، اعز وجل الدنيا ولم يجعل لها قدر   لقد خلق الله
 . )3((منها شربة ماء اكافر ما سقى  ، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة)

فإن ، فها الناس ويتحاشون المرور بجوارهاكالجيفة النتنة التي يعا.  .لا قيمة لها، إذن فالدنيا حقيرة
 .وأداروا وجوههم عنها، اضطروا لذلك تراهم وقد أسرعوا خطاهم

 :دار الكدر والأحزان -

 

والطبرانى . الصحيح إلا على بن زيد بن جدعان( : رواته رواة 3/103( قال المنذرى )15785، رقم 3/452أخرجه أحمد ) )1( 
ح غير على بن زيد بن جدعان وقد ( : رواه أحمد والطبرانى ورجال الطبرانى رجال الصحي10/288( وقال الهيثمى )8138، رقم 8/299)

 ( .5653، رقم 5/29وثق. والبيهقى فى شعب الإيمان )
وابن ماجه  2321برقم:  4/138، والترمذي 508عن ابن عباس، ورواه ابن المبارك في الزهد برقم: ، 3047برقم:  5/168رواه أحمد  )2(

 رجاله رجال الصحيح. 1/335 وقال الهيثمي ن.. عن المستورد بن شداد وقال الترمذي: حديث حس4111برقم:  5/231
 والسخلة: ولد معز أو ضأن.

 صحيح غريب من هذا الوجه.وقال  2320برقم:  4/138 رواه الترمذي )3(
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فالأفرا  ، فهي مليئة بالأكدار، فإنها فوق ذلك لا تصفو لأحد، ومع هذه الحقيقة العجيبة للدنيا
فإن ، لايجتمع فيها شمل الأحبة. .عها الضعفوالقوة يتب، والعافية يطاردها السقم، تلاحقها الأحزان

 ..اجتمعوا فلابد لهم من فراق

 ؟ولماذا خلقها الله عز وجل بهذا الهوان وتلك الأكدار: فإن قلت

من أحب دنياه أضر بِخرته ومن أحب ): رسول الله صلى الله عليه وسلمجاءت الإجابة من 
 (1) .(فآثروا ما يبقى على ما يفنَ، آخرته أضر بدنياه

، لأحبها الناس وتعلقوا بها، ولو خلت من أكدارها وكانت صافية، فلو كانت للدنيا قيمة معتبرة
ومن ثم تزداد كراهيتهم ، وزيادة حرصهم على البقاء فيها، فيؤدي ذلك إلى تنافسهم وتصارعهم عليها

 ..وت ترك أعمالها، فتكسد تُارتها، وتقل رغبتهم في الآخرة ونعيمها، للموت

. .وتلك الأكدار نعمة عظيمة من الله عز وجل على عباده، لك أن كون الدنيا بهذه الحقارةمعنى ذ
ومع ذلك فلقد استطاع الشيطان أن يخدع الكثيرين ، فلو كانت الدنيا صافية لما شمرّ أحد للآخرة

ليها ويتشبثوا ويبهرجها أمامهم حتى يركنوا إ، ويزين لهم الدنيا، من الناس وينسيهم هذه الحقائق والكثيرين
 ..خلقوا من أجلها فينسوا المهمة التي، ويتصارعوا من أجلها، بها

 :وسائل المعرفة -

لابد وأن ، وزهد فيها، لتغيير تعامل المرء مع دنياه افلكي تكون هذه الحقائق دافع  ، اوكما قيل سابق  
ة ومستمرة تقوم بهذه من هنا كان من الضروري وجود وسائل قوي.. .وتؤثر في إيمانه، تتمكن من يقينه

 المهمة.

بحقيقة الدنيا  امحور وجداني يذكر دوم  : ورينمحمن  –كبقية الوسائل السابقة   –هذه الوسائل تنطلق 
ومحور عملي يؤكد على المعنى ، كر بالعاطفة ويستثير المشاعر ويولد الطاقة الدافعة للعملفويمزج ال

طلق تصوراته واهتماماته ومن ثم أفعاله بسهولة وتلقائية الوجداني مما يرسخ مدلوله في يقين الإنسان فتن
 .تعبر عن زهده في الدنيا

 
وقال وصححه ووافقه الذهبي. 7897برقم:  4/354والحاكم  709برقم:  2/486، وابن حبان 19697برقم:  32/470رواه أحمد  ( 1)

 رجالهم ثقات.: 10/249الهيثمي 
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أما المحور النظري القادر على التذكير الدائم بحقيقة الدنيا فهو الكتاب الخالد الذي أنزله الله عز وجل 
نَا فِي﴿ :رحمة وهدى للناس لَعَلَّهُمأ يَـتـَّقُونَ أَوأ يُُأدِثُ لَهمُأ  هِ مِنَ الأوَعِيدِ وكََذَلِكَ أَنأـزَلأنَاهُ قُـرأآَنًَ عَرَبيًِّا وَصَرَّفـأ

رًا  (.113)طه:﴾ ذِكأ

وذم  ،والملاحظ في القرآن أن موضوع الدنيا وحقيقتها يحتل مساحة كبيرة فيه من خلال التعريف بها
 .وعرض قصص السابقين الذين اغتروا بها وندموا أشد الندم على ذلك بعد موتهم، من يحرص عليها

وتدعو إلى ، ومع القرآن تأتي السنة كذلك وما تحتويه من أحاديث كثيرة تتحدث عن حقيقة الدنيا
 الزهد فيها.

وما يحدث  ,فالناظر المتفحص لأحداث الحياة: وبالنسبة للمحور العملي فهو الاعتبار بأحداث الدنيا
 .فراقوأنها دار أحزان وهموم وغموم وكدر و ، للناس يرى الدنيا على حقيقتها

 .وما لأحد قطوالجاه والسلطان لم يد  ، مس هم ضعفاء اليومفأصحاب القوة بالأ

 ..ولا غموم، بلا هموم اومن النادر أن ترى شخص  ، لا يكاد يخلو بيت من مريض. .

 ...و، والأب يفارق أبناءه ويموت، الابن يفارق أباه ويتزوج. .الأحبة يفترقون

 .حقيقة الدنيا ابعين الاعتبار فستتجلى أمامه دوم  هذه المشاهدات عندما يراها العبد 

النظر إلى المزابل والجيف كل فترة وربط ذلك بحقيقة الدنيا وهوانها : ومما يرسخ هذا المعنى في النفس
 .وصحابته الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلمكما كان يفعل ،  على الله

، أصحابه زبلة فاحتبس عندها فكأنما شق علىعلى م عمر بن الخطابمر ": قال الحسن البصريعن ف
 .")1(هذه دنياكم التي تحرصون عليها: فقال لهم، وتأذوا بها

 

 بيروت. –دار الكتب العلمية  – 118الزهد للإمام أحمد /  )1( 



 

85 

 !؟كيــــــف يتحقـــق الفهم الصحيـــــ  للديــــــن

فما ، ن حكمة في التعامل مع أحداث الحياةوما تثمر عنه م، أما بالنسبة لصفات الاعتدال والتوازن
يفقهه فِ  امن يرد الله به خيًّ ): قال صلى الله عليه وسلم، للفهم الصحيح للدينهي إلا نتاج طبيعي 

 .)1((الدين

ومعرفة مصادر الأحكام ، والمقصد من الفهم الصحيح للدين إدراك حقيقة شموله لجميع مناحي الحياة
تلقي الأحكام   والتعرف كذلك على المصادر غير الشرعية التي يعتمد عليها البعض في، الشرعية ومراتبها

 .مدى خطورة ذلككالإلهام والرؤى و 

والفهم الصحيح للدين كذلك يستلزم معرفة فقه الأولويات وكيفية الموازنة والترجيح بين المصالح 
، ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر: والمفاسد إذا تعارضت  فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 .)2(..ن وشر الشرينولكن العاقل الذي يعلم خير الخيري

كل هذه أمور من شأنها أن .  .وفقه الخلاف، وفقه الواقع، ومع فقه الأولويات هناك فقه المقاصد
 .تكوّ ن العقلية المتوازنة لأبناء الجيل الموعود بالنصر والتمكين

 :وسائل تحقيق الفهم -

ويرسم فيه ، العقل فهو كتاب يخاطب، القرآن الكريم: من أهم وسائل تحقيق الفهم الصحيح للدين
وعلاقته بكل  هلكل ما هو مطلوب من اعام   اتصور  ويعطي لصاحبه ، خريطة الإسلام بن س ب ها الصحيحة

فهو يرتب ، له في شجرة الإسلام ولا يكتفي بذلك بل يضع كل أمر في حجمه المناسب، حولهشيء 
تَ ﴿ :قال تعالى. .حق حقه والتي تعطي كل ذي، ن العقلية المعتدلة المتوزانةويكوّ  ، الأولويات وَمَنأ يُـؤأ

اً كَثِيّاً مَةَ فَـقَدأ أُوتَِ خَيّأ كأ   . )3(المعرفة بَلقرآن: الحكمة: قال ابن عباس (.269)البقرة: ﴾الحأِ

 

 (1037، رقم 2/718( ، ومسلم )71، رقم 1/39البخارى )رواه  متفق عليه )1( 
 السعودية. –. دار الإفتاء 20/549مجموع الفتاوى لابن تيمية  )2( 
 .283/  1تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )3( 
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: في كتابه الشاطبيولعل من أبرزها ما كتبه ، فهناك دراسات للعلماء حول أصول الفهم ومع القرآن
هذه الأصول . .للفهم حيث وضع فيها أصولا  ، رسالة التعاليمفي  البنا حسن والإمام الشهيد الموافقات

 .وتشكل بصورة عامة الشخصية العلمية المتوازنة للمسلم، قام بشرحها العديد من العلماء

 

مع الأخذ في الاعتبار بأن تأصيل الفهم ، وفقه الخلاف، ويحس ن كذلك دراسة فقه الأولويات والمقاصد
إلى معلم  –مع الوسائل السابقة  –تعلم الحكمة في التعامل مع أحداث الحياة يحتاج و ، الصحيح للإسلام

ومربّ يسقي هذا العلم إلى تلامذته ويتابعهم في تعاملاتهم مع مجريات الأحداث ليتأكد من ح سن 
 .تطبيقهم لصفة الاعتدال والتوازن

 ؟كيف تتحقق.  .الأخوة -

وكلما تمكن الإيمان من القلب ، ولازمة من لوازمه، ان به سبحانهالأخوة في الله ثمرة طبيعية من ثمار الإيم
 فلقد انعكست قوة إيمانهم بربهم على، كما كان حال الأنصار مع المهاجرين،  ازدادت درجة الحب في الله

 تعاملهم مع إخوانهم المهاجرين لدرجة أنهم آثروهم على أنفسهم مع ما كان بهم من فقر وحاجة.

والترابط نتاج للمحور الأول وهو معرفة الله عز وجل وما يؤدي إليه من قوة إيمان  إذن فصفة الأخوة
ومع ذلك فلابد لهذا الحب أن يترجم في صورة أفعال ترسخ مدلوله في يقين الإنسان، ، وحب له سبحانه

 ..فكذلك الأخوة، فكما أن الإيمان قول وعمل

طبيق وسائل وأعمال الأخوة من تكافل من هنا يصبح من الضروري وجود بيئة ووسط يتم فيه ت
 ...و، وسعي في قضاء الحوائج، وإيثار، وإعانة

ولابد من وجود بيئة ومحاضن يتم فيها تنمية الأخوة والترابط بين أبناء الجيل الموعود بالنصر والتمكين 
 ..وإلا جفت الرو  بين الأفراد

 :ساسيةالوسائل الأ -

حسن : تحقق بها المحاور الأساية لتكوين الجيل الموعود تدور حولمما سبق ينبين لنا أن الوسائل التي ت
 .الصحبة الصالحة، حسن التعامل مع أحداث الحياة والاعتبار بها، التعامل مع القرآن وكل ما يخدمه
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ومعرفة ، ومعرفة الدنيا، ومعرفة النفس، معرفة الله عز وجل. .لة للمعرفةفالقرآن هو الوسيلة الفعا
 .الآخرة

 وتخاطب العقل والوجدان، ب مختلفةتميز به معارف القرآن أنها تتكرر في الكثير من السور بأساليوما ت
 احي    وتوجيه مشاعره نحوها مما يثمر إيمان  ، ليتم من خلال ذلك ترسيخ تلك المعارف في يقين الإنسان

 .قويا  

ما من مشيئة لله إلا وراءها و ، فكل ما يحدث للإنسان هو بمشيئة من الله عز وجل: أما أحداث الحياة
 (.143:)البقرة﴾ إِنَّ الِلََّّ بَِلنَّاسِ لَرَءُوف  رحَِيم  ﴿ :حكمة تصب في مصلحة البشر كما قال تعالى

وبقيمة ، وبقيمة الدنيا، وبأنفسنا، فما الحياة إلا رسائل متتابعات من الله عز وجل تعرفنا به سبحانه
 ..الآخرة

هَا﴿ :ذه الآياتنعم الكثير منا غافل عن ه. . َرأضِ يَمرُُّونَ عَلَيـأ وَهُمأ  وكََأيَِ نأ مِنأ آَيةٍَ فِ السَّمَاوَاتِ وَالأأ
هَا مُعأرِضُونَ   (.105)يوسف:﴾ عَنـأ

والانتباه التدريجي الذي سيحدث للفرد كنتاج لهذا ، ولكن من خلال حسن التعامل مع القرآن
، وحسن الفهم عن الله عز وجل، لهية والاعتبار بهاسيكون من السهل عليه قراءة الرسائل الإ، التعامل

 ..لتزداد المعرفة واليقين به سبحانه وبالدار الآخرة ويزداد الحذر من النفس والدنيا، وربط أحداث الحياة به

أما الصحبة الصالحة فهي تعد بمثابة البيئة التي من خلالها يمارس أبناء الجيل الموعود صفة الأخوة مما 
 .كالبنيان يشد بعضه أزر بعض  امترابط   قويا   يثمر جيلا  

ومن خلال الصحبة الصالحة والبيئة التربوية كذلك يتم ممارسة  بعض الوسائل التي تعين على زيادة 
 .المعارف السابقة وربطها بالواقع ليزداد الإيمان والانتباه

عاني الإيمانية كالسيرة والتاريخ وفيها يتم مدراسة كل ما يخدم القرآن ويؤكد على ما فيه من الحكمة والم
 .وتثبيت الأفراد لبعضهم البعض، ومن خلالها يتم التواصي بالحق وبالتواصي بالصبر، وأصول الفهم

 :المربِ -
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يأتي دور المعلم والمربي ليربط الوسائل  الصحبة " –الَعتبار  –" القرآن ومع هذه الوسائل الثلاث 
، حتى يرد موارد الإيمان فيه، تد عوده ويدخله إلى عالم القرآنيأخذ بيد الضعيف حتى يش. .بعضها ببعض

 . ويستطيع أن يعتبر بأحداث الحياة ويقرأ الرسائل الإلهية ويقترب من ربه

 .ووجود المربي كذلك مهم لشحذ الهمم للتشمير للآخرة والزهد في الدنيا

من حسن ممارستهم لها في  لتأكدوا، ضبط الفهم لدى الأفراد وتعليمهم الحكمة: وارهومن أهم أد
 .ت حياتهميار مج
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  الفصــــــل الرابـــــــع

 الجيـــــــل الأول وأدوات التغييـــــــر

والذي ي شكل أمامنا النموذج الذي حقق ، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، إذ ما نظرن للجيل الأول
 ..عده معه ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءو روط النصر والتمكين فأوفى الله بش

لوجدن أن ، التي تعاملوا معها ليصبحوا بهذا المستوى الراقي وبحثنا عن الأدوات، إذا ما نظرن إليهم. .
على عملية والمربي المشرف ، منهج التغيير وهو القرآن: هناك ثلاثة أمور رئيسية شاركت في ذلك وهي

والوسط الذي تم فيه التغيير وتكو ن من خلاله الجيل المترابط ، التغيير وهو الرسول صلى الله عليه وسلم
 .المتآخي

 :منهج التغييّ -

إذا كانت أغلب صفات الجيل الموعود بالنصر والتمكين تنطلق من قوة المعرفة بالله عز وجل وباليوم 
فإن القرآن يقوم بتحقيق كل ذلك ، والحذر من النفس، الدنيا وتنطلق كذلك من قوة الزهد في، الآخر

 .بسهولة ويسر

ويصل به إلى ، يقوم القرآن بتعريف العبد بربه إلى أقصى ما يمكن أن تتحمله قدراته العقلية: فمع الله
ويقوم القرآن كذلك  –عليهم صلوات الله وسلامه  –أقرب ما يمكن أن يكون عليه بشر بعد الأنبياء 

فينعكس ، فلا يرى العبد إلا حكمة الله وراء أفعاله ومشيئته سبحانه، ط تلك المعرفة بمجريات الحياةبرب
ويستشعر ، فيناجيه من قريب، الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه ذلك على تعامله حتى يصل إلى درجة

 ..ويزداد شوقه إليه، فيأنس به، وقيوميته عليه، قربه منه

وجهله وحجم ، ومدى ضعفه وعجزه، يكشف للإنسان حقيقة أصله الحقيرفالقرآن : النفسومع 
 .ولو تخلى عنه طرفة عين لهلك احتياجاته المطلوبة للاستمرار في الحياة وأنه بالله لا بنفسه،

الآمرة ، المائلة للفجور والطغيان، ومع بيان هذه الحقائق فإنه كذلك يعرفه بطبيعة نفسه المحبة للشهوات
 ..وي روضها على الصدق والإخلاص، بل يجاهدها، فلا ينسب لها فضلا  ، د حذره منهابالسوء ليشت
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وعاش ، فإذا ما ربط العبد بين هذه المعارف وبين ما يحدث له في حياته تأكدت لديه حقيقة نفسه
 .مما سواه الله متحرر   امنكسر   ذليلا   اعبد   اأبد  

، اكبير    اأن يحدث إلا إذا تفرغ له العبد تفرغ   هذا الدور الخطير للقرآن لا يمكن. .:صفاء النبع -
حتى  –وبخاصة في البداية  –ولم يخلط معه غيره ، وأقبل عليه بكيانه ووجدانه، وأعطاه وقته وقلبه وعقله

فلقد أدركوا قيمة القرآن ، وهذا ما حدثمع الصحابة رضوان الله عليهم. .امثمر   انقي   ايكون النتاج صحيح  
، وتفرغوا له، فانكبوا عليه، وقيادتهم الآمنة إليه، قيقي هو هداية الناس إلى اللهوأن سبب نزوله الح

عليه فقد كان ، محمد صلى الله عليه وسلممعلم البشرية ، وساعدهم على ذلك أستاذهم ومربيهم
على وحدة التلقي وصفاء النبع الذي يستقي منه الصحابة فكان دائم التوجيه  احريص  ، الصلاة والسلام

في التغيير الجذري دون تشويش  م بعدم الانشغال بغير القرآن حتى يستطيع القرآن أن يقوم بدوره كاملا  له
 ..آخرشيء من أي 

بكتاب أصابه من  ارضي الله عنه يوم   جاءه عمر بن الْطابوقد  صلى الله عليه وسلمانظر إليه 
فغضب ، من بعض أهل الكتاب " احسن   إني أصبت كتابا  ، يا رسول الله ": فقال، بعض أهل الكتاب

والذي نفس  بيده لقد جئتكم  ؟أمُتهو كِون فيها ياابن الْطاب): وقال صلى الله عليه وسلم رسول الله
والذي ، أو بَطل فتصدقوا به، فيحدثوكم بِق فتكذبوا بهش ء لَ تسألوهم عن ، بَا بيضاء نقية

 .)1((نِلما وسعه إلَ أن يتبع انفس  بيده لو أن موسى كان حيً 

وكان هناك ، لم يكن القرآن وحده لديهم على الساحة بل كانت هناك كتب اليهود والنصارىإذن 
على صفاء المنبع الذي يستقي منه  اكان حريص    صلى الله عليه وسلمولكنه ، ميراث الحضارات المجاورة

 .الصحابة مصادر تكوينهم ليصفو النتاج

 :لى هذا المعنى في تعليقه على هذه الحادثة فيقولع –رحمه الله  – الشهيد سيد قطبويؤكد 

وسلم أن ي قصر النبع الذي يستقي منه  رسول الله صلى الله عليه" إذن فقد كان هناك قصد من 
ويستقيم عودهم على ، لتخلص نفوسهم له وحده، ذلك الجيل في فترة التكوين على كتاب الله وحده

 ."يستقي من منبع آخر –رضي الله عنه  – لْطابعمر بن اومن ثم غضب أن رأى ، منهجه وحده
 

 في الإرواء ، وحس نه الألباني15156برقم:  23/349 أحمد في المسند، و 26421برقم:  5/312ابن أبي شيبة في المصنف رواه  )1( 
 ابن الأثير في غريب الحديث. – يرتهور وهو الواقع في الأمر بغير رؤية، والمتهوك: الذي يقع في كل أمر، وقيل التحُّ الك( والتهو ك  1589)
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خالص التصور، ، خالص العقل، يريد صنع جيل خالص القلب رسول الله صلى الله عليه وسلمكان 
 .)2(خالص التكوين من أي مؤثر غير المنهج الرباني الذي يتضمنه القرآن، خالص الشعور

 :من ذاق عرف -

وشاهدوا ثمرة ذلك في واقعهم الذي تغير ، وأدركوا قيمته ،لقد ذاق الصحابة حلاوة الانشغال بالقرآن
، )3(وكأنهم ولدوا من جديد، وأصبحوا شخصيات أخرى غير تلك التي كانت قبل إسلامهم، جذريا   اتغير  

وكانوا ينزعجون من انشغال الناس ، ومن هنا كان حرصهم الشديد على تبليغ هذه الرسالة إلى من بعدهم
رضي الله عنه يأتيه اثنان من التابعين بصحيفة يريدان منه أن  عبد الله بن مسعودا فهذ. غير القرآنشيء ب

يا خادم هاتي الطست فاسكبي فيها ، " هاتها: فقال، هذه صحيفة فيها كلام حسن: يقرأها ويقولان له
سَنَ الأقَصَصِ بِاَ أَوأحَيـأ ﴿ ويقول، فجعل يمحوها بيده، الماء ﴾ الأقُرأآَنَ  نَا إِليَأكَ هَذَانَحأنُ نَـقُصُّ عَلَيأكَ أَحأ

" إن هذه القلوب أوعية : فجعل يمحوها ويقول، اعجب   افإن فيها كلام  ، فقلنا انظر فيها ."(3)يوسف:
 .)4(ولا تشغلوها بغيره"، فاشغلوها بالقرآن

 :المعجزة القرآنية -

فترة التكوين وبخاصة في ، إذن فحرص الصحابة على تبليغ وصية نبيهم بالانشغال بالقرآن وحده
 :وأحيتهم الحياة الحقيقية جذريا   اعجزة القرآنية التي أحدثت فيهم تغيير  المن رؤيتهم لنتاج  نتج مالأولى

نَاهُ وَجَعَلأنَا لَهُ نوُراً يَمأشِ  بهِِ فِ ﴿ يـَيـأ تًا فأََحأ النَّاسِ كَمَنأ مَثَـلُهُ فِ الظُّلُمَاتِ ليَأسَ بِاَرجٍِ  أَوَمَنأ كَانَ مَيـأ
هَامِ   (.122)الأنعام: ﴾نـأ

 ..في الظلمات لقد أدركوا قيمة النور بعد أن عاشوا سنين طوالا  

وانعكس على واقعهم كان بسبب وجود رسول ، فإن قلت إن التغيير الضخم الذي حدث للصحابة
 !؟الله صلى الله عليه وسلم بينهم

 

 .14، 13 /معالم في الطريق  )2( 
تم بفضل الله عرض تصور عن الكيفية التي يقوم من خلالها القرآن بتغيير عقل وقلب ونفس الإنسان في كتاب العودة إلى القرآن،  )3( 

 وكتاب كيف نغير ما بأنفسنا؟
 دمشق. –دار بن كثير  – 73فضائل القرآن لأبي عبيد /  )4( 
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كبير في ضبط عملية التغيير بين الصحابة له دور    الرسول صلى الله عليه وسلمإن وجود ، منع. .
أما منهج التغيير والمصنع الذي دخله  –كما سيأتي بيانه   –وترشيدها بصفته معلم ومرب  ، وتُويدها

هم هذا التغيير فهو بلا شك  لَوأ أَنأـزَلأنَا هَذَا الأقُرأآَنَ ﴿ :الذي قال عنه الله عز وجل القـــــــرآنالصحابه فغير 
رِبَُاَ للِنَّاسِ  هُ خَاشِعًاعَلَى جَبَلٍ لَرَأَيأـتَ  َمأثاَلُ نَضأ يَةِ الِلَِّّ وَتلِأكَ الأأ عًا مِنأ خَشأ  ﴾لَعَلَّهُمأ يَـتـَفَكَّرُونَ  مُتَصَدِ 

 (.21)الحشر:

 :رحمه الله فيقولي سيد قطبويؤكد على هذا المعنى 

ما ، ها ثمراتهاوإيتائ، لقيام هذه الدعوة احتمي  ، رسول الله صلى الله عليه وسلم"لو كان وجود شخص 
وما وكل إليها أمر الناس في هذه الأرض إلى آخر ، وما جعلها آخر رسالة، جعلها الله دعوة للناس كافة

 ". الزمان

رسول الله صلى الله وعلم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد ، ولكن الله سبحانه تكفل بحفظ الذكر
وأبقي هذا ، من الرسالة ابعد ثلاثة وعشرين عام  ، رهفاختاره إلى جوا، ويمكن أن تؤتي ثمارها، وسلم عليه

 .الدين من بعده إلى آخر الزمان

الرسول صلى الله فما كان حديث . .القـــــرآنإن النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع 
ول الله رسعن خلق  عائشة رض  الله عنهافعندما س ئلت ، من آثار ذلك النبع اوهديه إلا أثر  وسلم  عليه
 .)1((كان خلقه القرآن): قالت الله عليه وسلم صلى

 :دينة فتحت بَلقرآنالم -

 الإمام مالكولعل من أوضح الأمثلة التي تؤكد هذا المعنى أن القرآن هو الذي فتح المدينة كما قال 
يه صلى الله علفبعد بيعة العقبة أرسل ، إليهاالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك قبل هجرة ، وغيره
 !؟فماذا حدث. .إلى يثرب ومعه ما معه من القرآن مصعب بن عميّ وسلم

، وتوحد الفرقاء، وتغيرت التصورات والاهتمامات، دخل النور قلوب أهل يثرب فامتلأت بالإيمان
وتمسكوا بحبل الله المتين وهو القرآن فكان منهم ما كان من المستوى ، على كلمة واحدة اواجتمعوا جميع  

 

 .746برقم:  1/512 رواه مسلمديث والح .12، 11معالم في الطريق لسيد قطب /  )1( 
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والدليل ، إليهم صلى الله عليه وسلمكل ذلك حدث قبل مجيئه .  . البذل والتضحية والإيثارالعجيب في
على ذلك ما فعلوه مع إخوانهم المهاجرين من تكافل وإيثار في الدوُّر والأموال والثمار مع فقرهم وشدة 

 :ل القرآنحاجتهم، وما كان هذا ليحدث لولا المستوى الإيماني الراقي الذي وصلوا إليه من خلا
يماَنَ مِنأ قَـبألِهِمأ يُُِبُّونَ مَنأ ﴿ ارَ وَالإأِ هَاجَرَ إِليَأهِمأ وَلََ يجَِدُونَ فِ صُدُورهِِمأ حَاجَةً ممَّا  وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ

ثرُِونَ عَلَى أَنأـفُسِهِمأ وَلَوأ كَانَ بَِِمأ خَصَاصَة  وَمَنأ يوُقَ  أُوتوُا سِهِ فَ  وَيُـؤأ لِحُونَ شُ َّ نَـفأ ﴾ أُولئَِكَ هُمُ الأمُفأ
 (.9)الحشر:

 :مفهوم الَنشغال بَلقرآن -

إذن فالانشغال بالقرآن والانتفاع بمعجزته والدخول في دائرة تأثيره هو العامل الرئيس الذي غير  
 .الصحابة وصنع منهم ذلك الجيل الفريد الذي تفخر به البشرية حتى الآن

انشغالهم بتلاوته حق ، بالقرآن فإن هذا يعني أول ما يعنيوعندما نتحدث عن انشغال الصحابة 
 .)1("أي يتبعونه حق اتباعه": في معنى حق تلاوتهابن عباس فكما قال ، التلاوة

فقيمة القرآن الحقيقية في قدرته على التغيير وهذا بلا شك يستدعي فهم معانيه والتأثر بها والعمل 
، لا يغرركم من قرأ القرآن إنما هو كلام نتكلم به" :  عنهرضي الله عمر بن الْطابيقول . .بمقتضاها

 .)2("ولكن انظروا من يعمل به

 :لطريقة الصحابة في قراءة القرآن فإليك هذا الأثر وإن أردت مثالا  

وكان  –رضي الله عنهما  – لَبن عباس ا"كنت جار  : قال صالحعن  –رحمه الله  – عن أبِ ذئب
فعل شيء لأي : قلت، ثم يقرأ، وذلك طويل، ة ثم يسكت قدر ما حدثتكيتهجد من الليل فيقرأ الآي

 .)3(يفكر فيه "، من أجل التأويل: قال ؟ذلك

 

 .130فضائل القرآن لأبي عبيد ص  )1( 
 .71اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص  )2( 
 .149مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص  )3( 
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نَا وَوَقاَنََ عَذَابَ ﴿ رضي الله عنها وهي تقرأ أسماءدخلت على ": عباد بن حمزةويقول  فَمَنَّ الِلَُّّ عَلَيـأ
فقضيت ، فطال على  ذلك فذهبت إلى السوق ،وتدعو (. فوقفت عندها تعيدها27)الطور:﴾ السَّمُومِ 

 .)4("حاجتي وهي تعيدها وتدعو بها

 :لَ بديل عن التدبر -

أو تحريك القلب ، إذن فليس معنى الانشغال بالقرآن هو كثرة قراءته باللسان دون تدبر معانيه بالعقل
 .وما نزل من أجل تحقيقه، فهذا إن حدث فلن يحقق مقصود القرآن، به

: فقالت يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا   اإن أنس   –رضي الله عنها  –عائشة قيل للسيدة 
يقوم ليلة التمام فيقرأ البقرة وسورة آل عمران  رسول الله صلى الله عليه وسلمكان ،  قرءوا ولم يقرءوا)

فيها خوف إلا دعا  ولا يمر بآية، لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله تعالى ورغب، وسورة النساء
 .)1("واستعاذ

" : فقال عبد الله، لأقرأ المفص ل في ركعة إني: وعندما قال رجل عبد الله بن مسعود رض  الله عنه
 .نفع"، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه اإن أقوام   ؟كهذّ الشعر  اهذ  

 :فيقول ابن مسعودقول  في شرحه لصحيح مسلم على النوويويعلق 

، فلا يجاوز تراقيهم ليصل إلى قلوبهم، ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان ا" معناه أن قوم  
 .)2("وب تعقله وتدبره بوقوعه في القلببل المطل، وليس ذلك هو المطلوب

 :منبع الإيمان -

لذلك لم يكن همُّهم ، ير وتقويملقد تعامل الصحابة مع القرآن على حقيقته ككتاب هداية وشفاء وتغي
عند لقائهم به, بل كان همهم الأكبر هو  أو قراءة أكبر قدر من آياته حروفه حفظعلى سرعة  امنصب  

 ؟لماذ. .مع شدة انشغالهم وتفرغهم للقرآن، ولم يكن من بينهم الكثير من الحفاظ الاغتراف من نبع إيمانه,
 .به والتغيير من خلاله على العمل الأن شغلهم الشاغل كان منصب  

 

 المصدر السابق. )4( 
 .421( ص / 1196أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم ) )1( 
 .6/345صحيح مسلم بشر  النووي  )2( 
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 الحسن البصرييقول  فشغلهم ذلك عن حفظه، لقد ذاقوا حلاوة الإيمان من خلال هذا الكتاب
ت وفي وما استكمل حفظ القرآن من أصحابه رضوان  رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن  :رضي الله عنه

 (1) ."فظ تأويله والعمل بمحكمه ومتشابههومتابعة لأنفسهم بح، له ااستعظام  ، الله عليهم إلا النفر القليل

وإن من ، وسهل علينا العمل به، "إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن: ابن مسعودوفي هذا يقول 
 .ويعصب عليهم العمل به"، بعدن يسهل عليهم حفظ القرآن

، اعام   خلال ثلاثة وعشرين ولماذا كان يصعب عليهم حفظ القرآن مع أنهم عاصروا نزوله: فإن قلت
 !؟وهم أهل اللغة العربية وأولى الناس به

للقرآن ولكنهم لم يكونوا كذلك لأن  امن الطبيعي أن يكونوا أكثر الناس حفظ  ، نعم. .فالجواب
فإن ، وبخاصة أنهم أدركوا أن أهل القرآن هم أهل اتّ باعه، على العمل بالقرآن ااهتمامهم الأكبر كان منصب  

رضي الله  عبد الله بن عمرو بن العاصالك فضل من الله ونعمة كما قال صاح ب  ذلك حفظ حروفه فذ
 (2). غير أنه لا يوحى إليه، فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، اعظيم   ا"من جمع القرآن فقد حمل أمر  : عنهما

. .والذي يؤكد على هذا المعنى أن الكثير من أكابر الصحابة قد ماتوا ولم يستكملوا حفظ القرآن
 (3) ""ق تل عمر ولم يجمع القرآن: قال عن محمد بن سيّينفي طبقاته  سعد ابن أخرج

" كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في : ابن عمر رض  الله عنهماويقول 
وإن آخر هذه الأمة ، ورزقوا العمل بالقرآن، سورة أو نحوهاالصدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 

 (4) ."ولا يرزقون العمل به، منهم الصبي والأعمى، لقرآنيرزقون ا

 :ليست دعوة لإهمال الحفظ -

بل المقصد منه أن يراجع كل ، لا ينبغي أخي القارئ أن تفهم هذا الكلام على أنه دعوة لإهمال الحفظ
هو  فأول أمر القرآن، وأن يأتي أمره من أوله وليس من آخره، منا نفسه في طريقة تعامله مع القرآن

 
 .98الحسن البصري لابن الجوزي ص  ( 1)

 .20أخلاق حملة القرآن للآجري ص  ( 2)

 .224/ 3طيقات ابن سعد  ( 3)
 .30/ 1الجامع لأحكام القرآن  ( 4)
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وما القراءة أو الحفظ إلا وسائل مساعدة لهذا ، الانتفاع بمعجزته العظمى في الهداية والشفاء والتغيير
بمكان أن نجعل الوسائل المساعدة غايات مقصودة فيكون همنا قراءة أكبر قدر من  ومن الخطأ، الانتفاع

فالقرآن ليس شربة ماء ، ءته باللسانآياته لا نجد فيه أي تغيير إيجابي ينتج من حفظ القرآن أو كثرة قرا
وهذا ، بل أشد. .وفي حفظه كذلك، بل قول ثقيل يحتاج إلى روّ ية وتأنّ  في تلاوته، لنرتوي انشربها سريع  

 ..ومن أ وملى الناس به، وهم أهل القرآن الحقيقيون –رضوان الله عليهم  –ما كان عليه الصحابة 

"إنما أخذن القرآن من قوم أخبرون أنهم كانوا : مذة الصحابةأحد تلاأبو عبد الرحمن السُلم   يقول
علمنا العلم والعمل فت، إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزهن إلى العشر الأ خ ر حتى يعلموا ما فيهن من العمل

 (1) ."يشربونه شرب الماء لا يجاوز هذا وأشار إلى حنكه، ث القرآن من بعدن قومير سوإنه  اجميع  

 :بن بشر مع عبَّاد -

، وعاشوا مع حقيقته، من أولهمما سبق يتضح لنا أن الصحابة انتفعوا بالقرآن عندما تعاملوا مع أمره 
وانجذبوا إليه فسيطر على مشاعرهم بصورة لم ، فصاروا من أهله، ونهلوا من منابع الإيمان المتجددة فيه

 :لذلك اوإليك أخي القارئ مثالا عجيب  ، يمكن تصديقها

وبعد جهد ، غزوة ذات الرقاعومن معه من الصحابة من  الله صلى الله عليه وسلمرسول رجع 
فقام بهذه المهمة ، وكان لابد من ح ر اس يحرسون المسلمين عند نومهم، جهيد جاء الليل وأراد الجميع النوم

فلما ، عم ارم ون عب ادوبدأ بها ، وتناوب الاثنان على الحراسة، عبَّاد بن بشر وعمار بن ياسرالصحابيان 
ثم رماه بسهم ثان ، فجاء أحد المشركين فرماه بسهم فنزعه وأكمل صلاته، رأى أن المكان آمن صلى

لم   لمم  عمارفلما سأله ، وهو ساجد اعمارً وأيقظ  ثم رماه بثالث فنزعه وأنهى التلاوة، فنزعه وأكمل صلاته
حب أن أقطعها حتى أنفدها فلما تابع علىّ فلم أ  ، "كنت في سورة أقرؤها: فأجاب ؟يوقظه أول ما ر مي

بحفظه لقطع  رسول الله صلى الله عليه وسلمأمرني  اوأيم الله لولا أن أضيع ثغر  ، الرمي ركعت فآذنتك
 (2) ."نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها

 :السيطرة على المشاعر -
 

 ( .29929، رقم 6/117أخرجه ابن أبى شيبة )و  .242فضائل القرآن اافرياني ص  ( 1)

ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث في صحيحه، كتاب الوضوء،  أخرجه ابن خزيمة ( 2)

والحاكم في  ،1096، كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن: وابن حبان في صحيحه ،36لا يوجب الوضوء: 

 ث صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي.وقال : حدي ،557، كتاب الطهارة: المستدرك
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: عليها فسل نفسك فإن كنت في شك من قدرة القرآن على الهيمنة على مشاعر الإنسان والسيطرة
( في 114)طه:﴾ وَقُلأ رَبِ  زدِأني عِلأمًا﴿ :رضي الله عنه يردد قوله تعالى عبد الله بن مسعودلماذا ظل 

وغيرهم  )1(!؟رضي الله عنه يردد في الفاتحة طيلة الليل عمر بن الْطابولماذا استمر  ؟ليلة حتى أصبح
 .وغيرهم

والشعور بالتغيير الذي يحدث لهم  ، القرب الحقيقي من الله ولذة، وخشوع القلب، حلاوة الإيمان إنها
يعود إلى ، ويرى النور بعينه، فهل من يعيش في هذه الأجواء. .كلما رددوا الآية التي تحركت معها قلوبهم

 !؟فيقرأ القرآن بلسانه وهو غافل عنه، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، الوراء

 .منهج أساسي لتتغير الذي حدث لجيل الصحابة رضوان الله عليهممن هنا ندرك أهمية القرآن ك

 :المربِ والبيئة -

ليتأكد من ، ومع المنهج العظيم المتكامل كان لابد من وجود موجه ومشرف ومتابع لسير عملية التغيير
 لى اللهرسول الله صالمربي العظيم ، ولقد قام بهذا الدور المهم معلم البشرية، جودة النتاج وطيب الثمار

يهِمأ وَيُـعَلِ مُهُمُ الأكِتَا﴿ :عليه وسلم لُو عَلَيأهِمأ آَيَاتهِِ وَيُـزكَِ  هُمأ يَـتـأ مُِ يِ يَن رَسُولًَ مِنـأ بَ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِ الأأ
مَةَ وَإِنأ كَانوُا مِنأ قَـبألُ لَفِ  ضَلَالٍ مُبِينٍ  كأ  (.2)الجمعة:﴾ وَالحأِ

، بل كان معهم يعايشهم، ي عطي توجيهاته للناس ويتركهم، فقط امعلم   صلى الله عليه وسلملم يكن 
ويرغب في ، يربط أحداث الحياة بالله عز وجل. .ويؤكد معانيه، يشر  القرآن. .ويتابعهم ويوجههم

 وإليك أمثلة تؤكد ذلك:، وينظم الحركة، ويضبط المفاهيم، وي زكي النفوس، ويب ز هّ د في الدنيا، الآخرة

يؤكد لأصحابه على معاني  صلى الله عليه وسلمنراه : اث الحياة بَلله عز وجلفِ مجال ربط أحد
ويربط بين هذه المعاني وبين ما يحدث في ، وعلى معاني العبودية له سبحانه، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته

و بكر رضي الله عنه إلى غار ثور شعر أب أبو بكر الصديقففي الهجرة عندما دخل هو وصاحبه ، الحياة
بقرب المشركين من الغار وأنهم قاب قوسين أو أدنى من رؤيتهما فقال له صلى الله عليه وسلم كما جاء في 

 (.40)التوبة:﴾ لََ تَحأزَنأ إِنَّ الِلََّّ مَعَنَا﴿ :القرآن

 

 .147فضائل القرآن لأبي عبيد ص  )1( 
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لم   ).. .فعلتهشيء فما قال لي ل رسول الله صلى الله عليه وسلم"خدمت : يقول أنس بن مالكوهذا 
  (1) ("؟ألا فعلت كذا): لم أفعلهشيء ولا ل (ا وكذافعلت كذ

ر ): وكان إذا لامني بعض أهله يقول: وقال  (2) (كانش ء  دعوه فلو قُدِ 

يا غلام ! ): فقال النبي صلى الله عليه وسلمكنت ردف   –رضي الله عنهما  – ابن عباسويقول 
وإذا ، ذا سألت فاسأل اللهإ، احفظ الله تِده تِاهك، احفظ الله يُفظك، إني أعلمك كلمات

قد  ش ء لم ينفعوك إلَ ب، استعنت فاستعن بَلله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش 
رفعت ، قد كتبه الله عليكش ء لم يضروك إلَ ب، ولو اجتمعوا على أن يضروك بش ، كتبه الله لك

 (3) (الأقلام وجفت الصحف

رضي الله  أبِ هريرةعن ، بط ما يحدث في الحياة بالله عز وجلوهو ير صلى الله عليه وسلم انظر إليه 
وتأتِ ، تأتِ بَلرحمة: الري  من روح الله تعالى): يقول رسول الله صلى الله عليه وسلمسمعت : عنه قال
 (4) (واستعيذوا بَلله من شرها، واسألوا الله من خيّها، فإذا رأيتموها فلا تسبُّوها، بَلعذاب

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لَ يَسفان لموت أحد ولَ ): عليه وسلمصلى الله ويقول 
فصلوا وادعوا حتى ، فإذا رأيتم ذلك، يَوف الله بَما عباده، ولكنهما آيتان من آيات الله، لحياته

 (5) (ينكشف ما بكم

ه بها من حوله من أصحابه ، وأمته من بعده ،وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة والكثيرة التي كان ي وجّ 
 .والتوحيد الخالص له، فيزداد بذلك التعلق به سبحانه، وهي تربط مجريات الأحداث بالله عز وجل

 
 واللفظ له. 2309برقم:  4/1805 ، ومسلم:6038برقم:  8/14، رواه البخاري عليهمتفق  ( 1)

 . بإسناد صحيح.13418برقم:  21/103 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 2)

( 6302رقم  3/623( وقال: حسن صحيح. والحاكم )2516، رقم 4/667( ، والترمذى )2669، رقم 1/293أخرجه أحمد ) ( 3)
 (15، رقم 10/25) في المختارة يث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس. والضياءوقال: عال من حد

( وقال: صحيح الإسناد على 7769، رقم 4/318( ، والحاكم )1007، رقم 3/287ابن حبان )، و 7632برقم:  13/70رواه أحمد   ( 4)
ه الذهبى وقال النووى ( قال الحاكم: صحيح وأقر 4/60) في فيض القدير ( . قال المناوى6256، رقم 3/361شرط الشيخين. والبيهقى )

 الرياض: إسناده حسن.و  فى الأذكار

 .911برقم:  2/628ومسلم:  1040برقم:  2/33رواه البخاري  ( 5)
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 :الترغيب فِ الْخرة

لصحابته في الجنة وتخويفهم من النار فما أكثر الأحاديث التي وصلتنا  صلى الله عليه وسلمأما ترغيبه 
 ..لتؤكد هذا المعنى

إذا ذهب ثلث الليل قام  رسول الله صلى الله عليه وسلم" كان : قال –عنه  رضي الله – قبيصةعن 
ألَ إن ، ومن أدلج بلغ المنزل، من خاف أدلج، جاءت الراجفة، اذكروا الله، يا أيها االناس): فقال

 (1) (جاء الموت بِا فيه، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، ألَ إن سلعة الله الجنة، سلعة الله غالية

ثوب  لرسول الله صلى الله عليه وسلم"أهدى : قال البَاء رض  الله عنهالصحيحين من حديث  وفي
لمناديل سعد بن ، لَ تعجبوا من هذا): صلى الله عليه وسلمفقال ، فجعلوا يعجبون من لينه، حرير

 (2) (معاذ فِ الجنة أحسن من هذا

أسامة بن زيد رض  الله عنه  عنيشحذ همم الصحابة لدخول الجنة ف صلى الله عليه وسلموكان 
ه  ، ألَ هل من مشمر للجنة فإن الجنة لَ خطر لها): " رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال : قال

، وزوجة حسناء جميلة، وثمرة نضيجة، ونَّر مطرد، وقصر مشيد، وريُانة تتز، ورب الكعبة نور يتلألأ
نعم يا : قالوا، (ونعمة فِ حلة عالية بَية، وحبَةوفاكهة ، ومقام فِ أبد فِ دار سليمة، وحلل كثيّة
 (3) "إن شاء الله": قال القوم، (قولوا إن شاء الله): نحن المشمّ رون لها، قال رسول الله

 :التزهيد فِ الدنيا -

جابر عن . .وعدم تعلقهم بها، على تزهيد الصحابة في الدنيا احريص   صلى الله عليه وسلمكان 
ن فتيه  ول الله صلى الله عليه وسلمرسأن  – الله عنه رض   –أي عن جانبيه  –مر  بالسوق والناس ك 

" : فقالوا (؟أيكم يُب أن يكون هذا له بدرهم): ثُ قال، أخذ بأذنه، فتناوله، أسكّ ميتفمر بجدي 

 
قال: صحيح اللفظ له، و و  4/343وقال حديث حسن غريب، ورواه الحاكم  2450برقم:  4/633رواه الترمذي  ( 1)

 الإسناد، ووافقه الذهبي.

 (2468، رقم 4/1916( ، ومسلم )6264، رقم 6/2448البخارى )رواه  ( 2)

 ( وقال: إسناده حسن1343، رقم 4/132والضياء ) 7381برقم  16/389خرجه ابن حبان في صحيحه   ( 3)
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، اب  كان عي  ا" والله لو كان حي  : قالوا (؟أتحبون أنه لكم): ثُ قال"  ؟وما نصنع به، ما نحب أنه لنا بشئ
 (1) (عليكم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا): " فقال ! فكيف وهو ميت، أنه أسكُّ 

وكيف سيتعاملون مع الدنيا بعد ، تخيل معي مدى تأثير هذا الموقف على الحاضرين من الصحابة
 !؟ذلك

 رسول اللهفعرف  –رضوان الله عليهم  –وفي يوم من الأيام امتلأ المسجد في صلاة الفجر بالصحابة 
قدم  أبَ عبيدة بن الجراحأن الكثير منهم جاء من أماكن بعيدة وذلك لعلمهم بأن  صلى الله عليه وسلم

أظنكم سمعتم أن أبَ عبيدة قدم ): قالحين رآهم ثم  صلى الله عليه وسلمفتبسم ، بمال من البحرين
والله ما الفقر أخشى عليكم ف، فأبشروا وأمِ لوا ما يسركم)قال ، يا رسول اللهقالوا: أجل  (ش ءب

كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما ،  ولكنِ أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا
 .)2((تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

فإن عباد الله ليسوا ، إياك والتنعم): إلى اليمن قال له عنه معاذ بن جبل رض  اللهوعندما بعث 
 .)3((بَلمتنعمين

 :تزكية النفس -

 صلى الله عليه وسلم. فنجده .ومن الشح المجبولة عليه، أما في مجال تزكية النفس من قابليتها للفجور
، وت روض على الصدق والإخلاص لله عز وجل، يوجه أصحابه للأعمال التي بها تتزكى أنفسهم

واختال فِ  ،من تعظم فِ نفسه): قوله صلى الله عليه وسلممنها ، ،، والأحاديث في هذا الباب كثيرة
 .)4((لقى الله وهو عليه غضبان، مشيته

 
 (2957، رقم 4/2272مسلم )رواه  ( 1)

 (2961، رقم 4/2273(، ومسلم )2988، رقم 3/1152رواه البخاري ) متفق عليه )2(
 (: رواته ثقات.10/250( والهيثمي )3/102( قال المنذري )22158، رقم 5/243أخرجه أحمد ) )3(
 سبق تخريجه. )4(
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، أو يصرف به وجوه الناس إليه، ري به السفهاءاأو يم، من تعلم العلم ليباه  به العلماء): وقوله
 (1) .(أدخله الله جهنم

يا : فقال أحدهما، ورجلان من بني عمه أبو موسى الأشعري اوفي الصحيحين أنه قد دخل عليه يوم  
: فقال صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر مثل ذلك، أمّرن على بعض ما ولاك الله عز وجل رسول الله

 (2) .(حرص عليه اأو أحدً ، سأله اإنَ والله لَ نولي هذا العمل أحدً )

أما دلالته لهم على أعمال تب ق وّ ي ، من أنفسهم وغلق أبواب الفتنة أمامها ههذا من نحية حماية أصحاب
من استطاع منكم أن يكون له خبء ): قوله صلى الله عليه وسلموجل فكثيرة منها  إخلاصهم لله عز

 (3) (من عمل صالح فليفعل

 اأصحابه دوم   يستحث صلى الله عليه وسلمكان ،  وفي مجال علاج النفس من الشح المجبولة عليه
نفق أ): الله عنه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبلال رض انظر إليه . .على الإنفاق في سبيل الله

 (4) .(ولَ تخشى من ذي العرش إقلالَ بلالُ 

: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"جاء رجل من الأنصار إلى : قال عبد الله بن عبيدوعن 
فقدم ): قال، يا رسول اللهنعم : قال (؟هل لك من مال): قال. .؟ما لي لا أحب الموت الله يارسول

إن قدمه أحب أن ، فإن المرء مع ماله): قال، رسول اللهأطيق ذلك يا لا : قال. .(مالك بين يديك
 (5) "(وإن خلفه أحب أن يتخلف معه، يلحق به

 
وقال  1/170: أخرجها ابن ماجه -رضي الله عنه–روي عن أكثر من صحابي وأصحها رواية جابر بن عبد الله  ( 1)

 ، وقال العراقي: إسناده صحيح.1/279في صحيحه وابن حبان هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم، البوصيري: 

 .1733برقم:  3/1456ومسلم  7149رقم  9/64البخاري  رواه ( 2)

عن ابن عمر مرفوعا  بسند صحيح كما قال الألباني في الصحيحة برقم  1/267رواه القضاعي في مسند الشهاب ( 3)
2313. 

أبو يعلي ( و17/249، 5/348، 4/204ة وأبي هريرة رضي الله عنهم )رواه البزار في مسنده عن بلال وابن مسعود وعائش ( 4)

ورواه أيضا عن بلال، وعن أبي  عن ابن مسعود 1020برقم:  1/340الطبراني في الكبير عن أبي هريرة و 6040برقم:   10/429

في الهيثمي  وقال كلها ضعيفة.. 1/1638عن أبي هريرة.  قال العراقي في تخريج الإحياء  2572برقم:  3/86، وفي الأوسط هريرة

فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة، والثوري، وفيه كلام، رواية الطبراني عن عبد الله بن مسعود: .عن (126 /3مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )

جاله رجال الصحيح، فيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية ر: عند الطبراني . وقال عن رواية أبي هريرةوبقية رجاله ثقات

 ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
 وهو مرسل، وعبد الله بن عبيد ضعيف.. (634، رقم 1/224أخرجه ابن المبارك ) ( 5)



 

103 

 :ضبط الفهم وتعليم الحكمة -

وتعليمهم الحكمة وفقه التعامل مع ، على ضبط الفهم عند أصحابه حريا   صلى الله عليه وسلم كان
على نفسه  –رضي الله عنه  – عثمان بن مظعونتشديد  فعندما بلغه، أحكام الدين واحتياجات النفس

فاتق الله ، النساء  وأنك، وأصوم وأفطر، ! فإني أنَم وأصل ؟يا عثمان ! أرغبت عن سنتِ): قال له
فصُم ، اوإن لنفسك عليك حقً ، اوإن لضيفك عليك حقً ، ايا عثمان ! فإن لأهلك عليك حقً 

 (1) .وصلِ  ونم(، وأفطر

وفقه الأولويات وذلك عندما رأوه يعطي للمؤلفة ، يعلم الصحابة الفهم الصحيح انظر إليه وهو. .
وغيّه أحب إلىَّ ، إني لأعط  الرجل): فيقول لهمقلوبهم من الغنائم أكثر من بعض السابقين الأولين 

 (2) .(خشية أن يكب فِ النار على وجهه، منه

على هدم الكعبة وردها إلى قواعد  ه وسلمصلى الله عليعزم ، فتح الله مكة وصارت دار إسلامولما 
خشية وقوع ما هو ، مع قدرته عليه – كما يقول ابن القيم –ومنعه من ذلك  إبراهيم عليه السلام

 (3) .أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر

لولَ أن قومك حديثو ، يا عائشة): ةصلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشففي الصحيحين أنه 
، وجعلت له بَبين، وألزقته بَلأرض، فأدخلت فيه ما أخرج منه، لأمرت بَلبيت فهُدم، عهد بجاهلية

 (4) .(فبلغت به أساس إبراهيم، اغربيً  وبَبًَ ، اشرقيً  بَبًَ 

 (5) . الغزولأصحابه وأمته بعده أنه نهى أن تقطع الأيدي في صلى الله عليه وسلمومما كان يعلمه 

خشية أن يترتب عليه ماهو أبغض لله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية 
 (6).وغضب  

 
 .(26351، رقم 6/268أيضًا: أحمد ) ( . وأخرجه1369، رقم 2/48أخرجه أبو داود ) ( 1)
 .27برقم: 1/14 ( 2)
 .3/  3إعلام الموقعين  ( 3)

 .1333برقم:  2/969، ومسلم: 1586برقم:  2/147رواه البخاري  ( 4)
 .17626برقم:  29/168رواه أحمد في المسند عن بسر بن أرطأة  ( 5)
 .3/3إعلام الموقعين  ( 6)
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 :توظيف الطاقات وتوجيه الحركة -

ومع متابعتهم والقيام بما سبق ، ودلالته لأصحابه على أبواب الخير صلى الله عليه وسلمومع تعليمه 
فلقد أمر مجموعة منهم بالهجرة إلى ، وي نظم حركة الأفراد، وظّ ف الطاقاتفإنه كذلك كان ي، بيانه من مهام

إن بِرض ): مما قاله صلى الله عليه وسلموكان ، كمكان آمن يحميهم ويحمي الدعوة من الإبادة  الحبشة
 (1) مما أنتم فيه(. اومخرجً  احتى يجعل الله لكم فرجً ، لَ يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده االحبشة ملكً 

 يعلم ويدعو..  يثربليرسله إلى  مصعب بن عميّ صلى الله عليه وسلموبعد بيعة العقبة الثانية اختار 

أعطى الراية  خيبَوفي ، بخبر المشركينليأتيه  –دون غيره  – حذيفة بن اليمانوفي الأحزاب اختار 
لدعوة أهل  بلومعاذ بن ج أبَ موسى الأشعري صلى الله عليه وسلموأرسل . .لعل  بن أبِ طالب

 ...اليمن وتعليمهم

 ..ي وظف الطاقات فيضع كل شخص في المكان المناسب لإمكانته صلى الله عليه وسلموهكذا كان 

.. .والذي تُلى بوضو  في أعظم مربّ  شهدته البشرية، من هنا يتبين لنا أهمية دور المربي ووظائفه. ..
 .محمد صلى الله عليه وسلم

 :المحاضن التربوية -

ع المنهج والمربي يبقي العنصر الثالث في عملية تكوين الجيل الموعود بالنصر والتمكين ألا وهو الجو وم
وصحابته الكرام  لسيّة رسول الله صلى الله عليه وسلمالناظر و ، والوسط الذي يتم فيه التكوين، التربوي

لم يكن يكتفي بإسلام ، وسلم صلى الله عليهوالطريقة التي تم بها تكوين هذا الجيل الفريد يلحظ أنه 
 ويتآخى معهم.، ليكون مع إخوانه يتعلم ويتزكى دار الأرقم بن أبِ الأرقمالفرد بل كان يأخذه إلى 

للدعوة يتجمع فيه المسلمون ويتلقون عن  اجديد   اأصبحت دار الأرقم مركز  ": منيّ الغضبانيقول 
وهو  – عليه الصلاة والسلام –تمعون له ويس، كل جديد من الوحي  وسلم الله صلى الله عليه رسول

 
 1/321سيرة ابن هشام  ( 1)
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عليه الصلاة  –يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم فيربيهم  ويضعون بين، يذكرهم بالله ويتلو عليهم القرآن
 .)3("على عينه كما تربى  على عين الله عز وجل – والسلام

، القرآن الكريم: ار الأرقمدفي  النبي صلى الله عليه وسلموكانت المادة الدراسية التي قام بتدريسها 
على توحيد مصدر  المصطفى صلى الله عليه وسلمفقد حرص الحبيب ، فهو مصدر التلقي الوحيد

، وان يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج والفكرة المركزية التي يتربى عليها الفرد المسلم، التلقي وتفرده
الله  رسول الله صلىس ينزل بالآيات غضة طرية على وكان رو  القد، والجماعة المسلمة، والأسرة المسلمة
، فت سكب في قلوبهم، مباشرة صلى الله عليه وسلم رسول اللهفيسمعها الصحابة من فم  عليه وسلم

وكانت قلوبهم وأرواحهم تتفاعل مع القرآن وتنفعل ، وتُرى في عروقهم مجرى الدم، وتتسرب في أرواحهم
لقد حرص . وسلوكه وتطلعاته، وأهدافه، ان جديد بقيمه ومشاعرهفيتحول الواحد منهم إلى إنس، به

، على أن يكون القرآن الكريم وحده هو المادة الدراسية اشديد   احرص   الرسول صلى الله عليه وسلم
 .)1(من غير القرآنشيء وألا يختلط تعليمهم ب، والمنهج الذي تربى عليه نفوس أصحابه

 :التربية فِ المدينة -

وتستمر التربية ، خي بينهم وبين المهاجرينفيتم التآ، تربوي ليشمل الأنصاريتسع الوسط ال وبعد الهجرة
 .تباشير فجر التمكين في الظهور افشيئ   التبدأ شيئ  ، في المجتمع المسلم الوليد

نعم قد تكون صورة التربية اختلفت عما كانت عليه في دار الأرقم بمكة لكن جوهرها استمر من . ..
وتفقده ، للصحابة ومعايشته لهمالرسول صلى الله عليه وسلم ومن خلال توجيهات ، سجدخلال الم
 . .لأحوالهم

 :الْلاصة -

 :وخلاصة القول أن العناصر الأساسية التي ساهمت في تكوين الجيل الأول هي

 والوسط التربوي، والمربِ، القرآن

 

 مصر. –دار الوفاء  – 198/  1التربية القيادية لمنير الغضبان  )3( 
 .225نقلا  عن دولة الرسول من التكوين إلى التمكين ص  –الأسكندرية  –دار الإيمان  – 148/  1صلابي السيرة النبوية لل )1( 
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ؤهلة للدخول في دائرة المعية والنصرة ومن خلال هذه العناصر الثلاثة ظهرت في هذا الجيل الصفات الم
 .وملكهم ممالكها، ومكنهم في الأرض، فأوفى الله بعهده معهم، الإلهية

ولم   لا وهو المعجزة الكبرى التي نزلت من ، هو القرآن –بلا شك  –أهم هذه العناصر ، نعم. ..
ليأتي .. .جذريا   اشخاص تغيير  والتي يكمن سرها الأعظم في قدرتها على إحياء القلوب وتغيير الأ، السماء

نة وضابطة للتغيير الذي يحدثه القرآن  .بعد ذلك المربي والوسط التربوي كعناصر محسّ 

في التغيير مع أحد من الناس إلا إذا أقبل عليه ومما لا شك فيه أن القرآن لا يمكنه أن يقوم بدوره 
وهذا يستلزم منه أن ينشغل بالقرآن  –بة كما فعل الصحا  –إقبال من يريد الانتفاع الحقيقي بمعجزته 

وأن يكون همه ، وأن يجعله المصدر الأول والرئيسي للتلقي وبخاصة في فترة التكوين الأولى، اشديد   انشغالا  
وأن ، وأن يحذر من الاهتمام بلفظه فقط، والتأثر بآياته وتحريك القلب بها، هو فهم معانيه عند تلاوته

، على ربط القرآن بأحداث الحياة اوأن يعمل دوم  ، المستطاع ليتسنى له العمل بهافي حفظ آياته قدر يتأنى 
والسيطرة ، وعليه أن يصبر على هذه الطريقة في التعامل حتى يمكّ ن القرآن من تغيير اهتماماته وتصوراته

لله عز وجل  امخلص   اعبد  : وتمكين الإيمان بالله واليوم الآخر منها ليكون النتاج بعد ذلك، على مشاعره
لََ شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ  قُلأ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ  وَمَحأيَايَ وَمَماَتِ لِِلَِّّ رَبِ  الأعَالَمِيَن ﴿ :يردد قوله تعالى

لِمِينَ   (.163، 162)الأنعام:﴾ أمُِرأتُ وَأَنََ أَوَّلُ الأمُسأ
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 الفصـــــــل الْــــامــــس

 ؟أيــــن نحــــــن مــــن الجيــــــل الموعــــــود

وعشنا مع الجيل الأول الذي تمتع ، صفات الجيل الموعود بالنصر والتمكين بعد أن استعرضنا سويا  
ؤية لكيفية وبعد أن وضحت أمامنا الر . .بتحقق الوعد الإلهي له بالنصرة والمعية والاستخلاف في الأرض

 !؟أين نحن من الجيل الموعود: يبقي سؤال مهم ينبغي أن نطرحه على أنفسنا وهو، تحقيق هذه الصفات

ويرفع واقعه من حيث الاهتمامات ، الإجابة عن هذا السؤال تستدعي من كل منا أن ينظر إلى نفسه
أن يقيس هذا الواقع على و ، والسر والعلانية، والأقوال والأفعال، والأحلام والطموحات، والتصورات

 .صفات الجيل الموعود ومظاهرها المختلفة والتي تم استعراض الكثير منها في الفصل الثاني

 .وبعد هذه المقايسة بين الواجب والواقع سيعرف كل منا أين هو من هذا الجيل

 .توسنجد كذلك العديد من السلبيا، ومما لا شك فيه أننا سنجد بعض الإيجابيات في واقعنا

 ..وفيها كذلك هوى وحب للدنيا، في القلوب إيمان وحب لله، نعم. .

 .ونود أن نكون كذلك من أبناء الدنيا، نريد أن نكون من أبناء الآخرة

 .نخطط لمستقبلنا الدنيوي أكثر مما نخطط لمستقبلنا الأخروي

 .نريد أن نخدم ديننا ولكن مع الحفاظ على دنيان ومكتسباتنا فيها

أن المعية والتأييد والنصر الإلهي  افكما ذ كر سابق  ، الحال لا يمكن أن نصبح من الجيل الموعود إننا بهذا
 وطالما أننا لم نستكملها فسنظل نراو  في أماكننا..، لن يكون إلا من نصيب من يستوفي الشروط

لا يريد لأن بعضهم كان  اشديد   عتابا   – مرضوان الله عليه –لقد عاتب الله عز وجل الصحابة 
وطيب الثمار من نحية ، بسبب شدة الحر من نحية، الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمأ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انأفِرُوا فِ سَبِيلِ الِلَِّّ ﴿ :تأمل معي ما قاله الله لهم. .أخرى
َرأ  قَـلأتُمأ إِلَى الأأ َخِرَةِ إِلََّ قَلِيل  اثاَّ نأـيَا فِ الْأ يََاةِ الدُّ َخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحأ نأـيَا مِنَ الْأ يََاةِ الدُّ  ضِ أَرَضِيتُمأ بَِلحأ
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ئًا وَالِلَُّّ عَلَى   مًا غَيّأكَُمأ وَلََ تَضُرُّوهُ شَيـأ تـَبأدِلأ قَـوأ بأكُمأ عَذَابًَ أَليِمًا وَيَسأ ءٍ قَدِير  كُلِ  إِلََّ تَـنأفِرُوا يُـعَذِ  ﴾ شَ أ
 (.39، 38)التوبة:

فماذا لو نزل القرآن علينا ، فإن كان هذا العتاب للصحابة مع سابقتهم العظيمة في نصرة الإسلام
 !؟ماذا سيقول الله لنا فيه ؟الآن

 :فلنبدأ من الْن -

فة جادة مع من هنا يتأكد لدينا بأنه إذا ما أردن أن نكون من أبناء الجيل الموعود بالنصر فلابد من وق
 .وتحديد غايتنا بصدق، وإعادة ترتيب لأولوياتنا، أنفسنا

وأنه ليس كسائر الناس في أحلامه ، لابد من وضو  الرؤية لدينا تُاه طبيعة ودور هذا الجيل. .
 .وفي سعيه وحركته، وطموحاته

، زيمة وإصرارهمة وع: المطلوب فقط هو.. .على أن يكون من جيل التغيير –بمشيئة الله  –كلنا يقدر 
، وإقبال على القرآن ومعانيه بشغف ولهفة وإسلام قيادن له، وإلحا  على الله عز وجل بأن يجعلنا منهم

وكذلك لابد أن نضع أيدينا في أيدي من سبقنا ممن يسعون لإعادة مجد ، وتفريغ الكثير من أوقاتنا للقائه
 .الإسلام من جديد

 :انتبه -

الاعتبار وهي أن بعضنا قد يرى الكثير من صفات الجيل الموعود وقد هناك نقطة لابد أن تؤخذ بعين 
متناثرين هنا  افجيل التغيير ليس أفراد  ، اولا يبرر له أن يسير منفرد  ، لا يكفي –إن تم  –فهذا ، تمثلت فيه

يقف كل فرد فيه على ، بل هو جيل مترابط متآخ  يتحرك بخطوات موزونة، وهناك لا يشعر بعضهم ببعض
 .ويوحد الجهود، ويوجه اليقظان، يوقظ النائم. .من ثغور الأمة الإسلامية ثغر

 – مشروع بناء مجد الأمة من جديد – المشروع الإسلام لابد من تكاتف الجميع والتفافهم حول 
 .وهذا بلا شك يستدعي تُميع الجهود والتنسيق بينها –فيقوم كل فرد بدوره فيه 

 :ضرورة التخفف من الأثقال -
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، وإخلاص له، من تعلق تام بالله عز وجل –كما مر علينا   –كان للجيل الموعود صفات خاصة إذا  
. ....و، وعمل وجهاد لا هوادة فيه، ورغبة في الآخرة، وزهد في الدنيا، وتواضع، وحب له، وخوف منه

ضع الأثقال في و ولم ت  ، لاستكمال تلك الصفات هم أولئك الذين لم يغرقوا في بحر الدنيا فإن أكثرن تأهلا  
 .وتمنعهم من حرية الحركة، قلوبهم وتُذبهم إلى الأرض

قال : عن أبِ هريرة رض  الله عنه قال: أخ  القارئ هذا الحديث المتفق على صحته –تأمل مع  
لَ يتبعنِ رجل قد ملك بُضع : غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه): رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولَ آخر قد اشتر  ، ولم يرفع سقفها، ولَ أخر قد بنَ بنيانًَ . ولم يبَ، ن يبنِ بَاامرأة وهو يريد أ
، من ذلك اأو قريبً ، فأدنى للقرية حين صلاة العصر، فغزا:قال، وهو منتظر وِلََدها، فَاتو خَلِ  اغنمً 

. .ليهفحبست عليه حتى فت  الله ع، االلهم احبسها لي شيئً ، أنت مأمورة وأنَ مأمور: فقال للشمس
 .)1((الحديث

محور هذه الشروط . .لمن يريده للخروج معه في الغزو اشروط   –عليه السلام  –فهنا اشترط هذا النبي 
 . .من الدنياشيء عدم انشغال البال أو تعلق القلب ب

 :-رحمه الله  –في شرحه لهذا الحديث فيقول الإمام النووي ويؤكد على هذا المعنى 

ولا تفوض إلى ، لأمور المهمة ينبغي ألا تفو ض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البالأن ا، "وفي هذا الحديث
 .)2("ويفوت كمال بذل وسعه فيه، لأن ذلك يضعف عزمه، متعلق القلب بغيرها

 .وهذا هو المطلوب توافره في الجيل الموعود

 :الجنة ه  الثمن -

 ل الله صلى الله عليه وسلمرسو فعندما طلب منهم ، نفس المعنى حدث مع أصحاب بيعة العقبة
بل جعل المقابل هو ، من الدنيا مقابل ذلك حتى لا تتعلق قلوبهم بهاشيء حمايته ونصرة دينه لم يعدهم ب

: "فقلنا: جابر بن عبد اللهقال . .بما سي فتح عليه وعلى أصحابه  صلى الله عليه وسلمالجنة مع علمه 

 
والبضع بضم الباء، وهو فرج المرأة، وأما الخ ل فات:  (1747، رقم 3/1366( ، ومسلم )2956، رقم 3/1136البخارى )أخرجه  )1(

 الحوامل.
 بيروت. –دار المعرفة  – 279/  12صحيح مسلم بشر  الإمام النووي  )2( 
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اف رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى متى نترك   فرحل إليه منا سبعون رجلا  ، ي طرد في جبال مكة ويخ 
: فقلنا، فواعدنه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا، حتى قدموا عليه الموسم

والنفقة فِ العسر ، تبايعوني على السمع والطاعة فِ النشاط والكسل): قال: نبايعكيارسول الله 
، وأن تقولوا فِ الله لَ تخافوا فِ الله لومة لَئم، روف والنه  عن المنكروعلى الأمر بَلمع، واليسر

 ."(ولكم الجنة، أزواجكم وأبناءكموعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم مما تنعون منه أنفسكم و 

يا أهل  ارويد  : فقال –وهو من أصغرهم  – أسعد بن زرارةوأخذ بيده ، " فقمنا إليه فبايعناه: قال
وإن إخراجه اليوم ، رسول الله صلى الله عليه وسلملم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه  فإن، يثرب

فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك  وأجركم على ، وأن تعضكم السيوف، وقتل خياركم، مفارقة العرب كافة
، يا أسعدمط عنا أ :قالوا. فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبينة، الله

ويعطينا على ذلك ، فأخذ علينا وشرط، فقمنا إليه فبايعناه: قال، ولا نسلبها افوالله لا ندع هذه البيعة أبد  
 .)1("الجنة 

يكثرون عند الفزع ويقلون عند . .ويحمون حوزته، على بيعتهم يدافعون عن الإسلام ولقد ظل الأنصار
في الشرط الذي  اكل ذلك طمع  .  .لمهاجرين بل وإيثارهم على أنفسهمإخوانهم اواستمروا في كفالة ، الطمع

 .الجنة.. .بايعوه عليه

"كانت الأنصار إذا جز وا نخلهم قسم الرجل تمرة قسمين : قال البزار عن جابر رض  الله عنهأخرج 
ويأخذ ، أكثرهمافيأخذون ، ثم يّخيرون المسلمين، مع أقلهما )2(ثم يجعلون الس ع ف، أحدهما أقل من الآخر

قد وفيتم ): صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله، الأنصار أقلهما من أجل الس عف حتى ف تحت خيبر
: قالوا (ويطب ثماركم فعلتم، فإن شئتم أن تطيب أنفسكم بنصيبكم من خيبَ، لنا بَلذي كان عليكم

 :قال. ا الذي سألتنا بأن  لنا شرطنافقد فعلن، إنه قد كان لك علينا شروط ولنا عليك شرط بأن لنا الجنة
 .)3("(فذاكم لكم)

 
برقم:  2/681، والحاكم في المستدرك 6274برقم:  14/173، وابن حبان في صحيحه 14456برقم:  22/346رواه أحمد في المسند  )1(

 .6/46وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد  وصححه ووافقه الذهبي. 4251
 أغصان النخل. )2(
رواه البزار من طريقين، وفيهما مجالد، وفيه خلاف، وبقية رجال إحداهما رجال : (40 /10ع الفوائد )مجمع الزوائد ومنبقال الهيثمي في  )3(

 الصحيح.
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 .من حطام الدنياشيء جيل لا ينظر ل. وهذا هو ما يريده الإسلام الآن

إِنَّ الِلََّّ ﴿ :يتمثل في قوله تعالى، لرضا الله والفوز بجنته ايسعى دوم  ، جيل بصره معلق بالسماء. .
مِنِيَن أَنأـفُسَهُمأ  تَرَ  مِنَ الأمُؤأ نََّةَ  وَأَمأوَالَهمُأ بَِِنَّ اشأ  (.111)التوبة:﴾ لَهمُُ الجأ

نستطيع أن نكون من أبناء هذا الجيل لو استطعنا أن ن زيل الأثقال التي  اومما لا شك فيه أننا جميع  
 .تُذب أقدامنا وأجسادن وقلوبنا إلى الأرض

مع ما ، مال صفات الجيل الموعودلاستك افإنهم بلا شك أكثرن استعداد   أقلنا أثقالا   الشبابوبما أن 
بل نصلح ، وهمة عالية وهذا لا يعني بأننا لا نصلح لذلك، يميزهم كذلك من عاطفة جياشة وعزيمة وق ادة

عند ، وجعلنا الله عز وجل فقط هو غايتنا، نا من أثقالناففوتخ، وأخلصنا النية، لو عقدن العزم –والله  –
 .وعزمه الوقاد ذلك نكون كالشباب في همته وعاطفته

 :ليست دعوة للرهبانية -

ولكن المقصد أن .. .ليس معنى ذلك أخي القارئ أن المطلوب من جيل الأمل ألا يتزوج أو يعمل أو
، آخرشيء وأن يستشعر أهمية هذا الدور وبأنه يسبق في الأهمية أي ، يهيئ نفسه للدور العظيم المنوط به

وذلك قبل دخوله إلى معترك ، من الصفات السابق ذكرها وأن يعمل قدر جهده على استكمال ما ينقصه
 .الحياة وتعلق قلبه بالدنيا

، فمما لا شك فيه أنه إذا ما دخل إلى معترك الحياة بعد أن يخطو خطوات كبيرة في مجال بناء ذاته
لواقعه  اع  لا شك أنه سي كيّ ف حياته تب. .بثقل الأمانة الملقاة على عاتقه هواستشعار ، واستكمال ما ينقصه

ينحصر دوره في الحياة أن يعمل ويتزوج ويكون له أولاد  عاديا   افهو ليس شخص  . .الذي أوقفه لله ووقته
فهدفه السامي في الدنيا هو إيقاظ أمته ، كببببببلا.  ....ثم يموت، يسعى من أجل تأمين مستقبلهم الدنيوي

 .وتوجيه عاطفتها وقيادتها في الضراء والسراء

 .يستدعي منه أن ي طوّ ع كل ظروفه لخدمتههذه الهدف 
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، حتى يجدها مثله اوسيبحث عنها كثير  ، سيتزوج ولكنه سيختار زوجة تعينه على تحقيق هدفه، نعم. ..
الذي يهتم بقضية ، ليبدأ معها في تكوين البيت المسلم القدوة، تسعى مثل سعيه وتفكر مثلما يفكر

 ..ه  قضية الإسلامواحدة 

، فمسكنهما ما تيسر. .وفراشه حديث أم قديم، اأو ضيق   ايكون مسكنهما واسع  لن يهتما بأن 
والحياة الخشنة الناتُة من قلة دخل الزوج الذي ارتضى بأن ، يتحملان شظف العيش. .وملبسهما ما تهيأ

 .بعد ذلك للمهمة الأعظم المنتدب إليهاليتفرغ  طويلا   ايعمل بوظيفة بسيطة لا تستغرق منه وقت  

والزهد في ، والتشمير للجنة، على تربيتهما على حب الله والتعلق به ما أولادهما فسيعملان سويا  أ. .
 .ليكونوا معهما بعد ذلك من أبناء الجيل الموعود، والحذر من أنفسهم، الدنيا

 :محاور التكوين -

لتي تنطلق منها هذه الأجيال الشابة الواعدة من المناسب أن يتم التركيز معها على المحاور الثلاثة ا
 :صفات الجيل الموعود وهي

ويجعل صاحبه يعبد ، بالله عز وجل ايحرك القلب فيربطه دوم  . .إيمان عميق بالله وباليوم الآخر: أولًَ 
 .ويريط أحداث حياته به سبحانه. .ربه وكأنه يراه

جاء والإخلاص له ويدفعه إلى الحب والر ، تعظيم لقدر الله في النفس المطلوب هو إيمان ينتج عنه. ..
 .كما يدفع إلى المساعرة في الخيرات،  سبحانه

ومع الإيمان العميق يأتي الإيمان باليوم الآخر كدافع يدفع العبد للتشمير والسعي الدءوب لبلوغ الجنة 
 ..والنجاة من النار

صبحت بمثابة وإزالة أي مظاهر لتضخمها والتي لو ت ركت لأ، الشح المجبولة عليه نتزكية النفس م: اثانيً 
ويغفل ، وهذا أمر في غاية الأهمية، وفي استعانته كذلك، الصنم الذي يشرك به الإنسان في عبادته مع ربه

، بل لابد من أن يصاحبه جهاد للنفس على الصدق والإخلاص، فالإيمان وحده لا يكفي، عنه الكثيرون
مسار الإخلاص لله والعمل من  وحولت مسارها من، وإلا استولت تلك النفس على الأعمال الصالحة

 ...ار يخدم حظوظها وي عظ م قدرهاإلى مس، أجل رضاه
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لأن الخروج  –في مرحلة التكوين الأولى  –وبخاصة في البداية ، وتركيز، أمر يحتاج إلى شدة انتباه. ..
 وهذا إن لم يكن يصاحبه تواضع.. .بالدعوة وسط الناس سي عرض صاحبه للمد  والثناء والأضواء

 .على صاحبه ورؤيتها بعين النقص والحذر فسيكون وبالا  ، استصغار لشأن النفسو 

والتعرف على فقه المقاصد والموازنت ، الفهم الصحيح للإسلام بشموله واعتداله وتوازنه: ثالثا
 .وكذلك الواقع الذي يحيط بالداعية، والأولويات

 :العودة إلى القرآن -

فالقرآن هو المصنع الرئيسي للتغيير ، ون منطلقها الأساسي هو القرآنهذه المحاور الثلاثة لابد وأن يك
 .ولن تكون الثمار نضجة، وبدونه لن يكون النتاج كاملا   –كما مر علينا   –

فالسيرة ، لقها القرآنولكن ليكن منط، المحاور الثلاثة من استخدام أي وسيلة تخدم لا بأس، نعم. ..
هذه السيرة لابد أن . .ر كبير في تقديم النموذج الذي كان عليه الجيل الأولالنبوية على سبيل المثال لها دو 

 ..ت ربط بالقرآن وأن ت در س كنموذج عملي تطبيقي له

علينا أن نتعامل معها من هذا المنطلق ، أما السنة فهي صنو القرآن، والتاريخ الإسلامي كذلك
 ..ا أ جمل بيانه في القرآنونعتبرها شارحة لم

 :هو نقطة البداية القرآن -

هو قوة إيمانه بالله ، إن الضامن الأكبر لاستمرار نمو الفرد وقيامه بتفيذ التوجيهات والتكاليف المختلفة
وَإِذَا تلُِيَتأ عَلَيأهِمأ آَيَاتهُُ ﴿ :وأفضل منبع مستمر ومتجدد للإيمان هو القرآن، عز وجل وتعلقه بالآخرة

مُأ إِيماَنًَ  وتوجيهها لله ، والسيطرة عليها، فالقرآن له قدرة عجيبة على استثارة المشاعر .(2)الأنفال:﴾ زاَدَتأ
وهي قدرته على  –لا توجد في غيره  –بل إن للقرآن خاصية عجيبة ، عز وجل وليس ذلك فحسب

وذلك من ، دائمة من الهمة والنشاط والتوقد والإيجابية جعل من يتعامل معه بطريقة صحيحة في حالة
هذه الطاقة . .المستمر للطاقة داخل نفس صاحبه كلما قرأه وتُاوب معه وتأثرت به مشاعره خلال توليده

مع  اوإنتاج   مما يجعله أكثر الناس عملا  ، والتي دل  عليها القرآن، ستدفعه ليصرفها في أعمال البر المختلفة
على العودة  ابداية منصب  لذلك ينبغي أن يكون الجهد الأكبر في ال، وفي محيطه الدعوي، ومع أهله، نفسه



 

115 

فإذا ما تم ذلك كان ، والدخول في دائرة تأثيره وورود منابع الإيمان فيه، الحقيقية للقرآن والانتفاع بمعجزته
 .من أسهل ما يكون (الفهم، التزكية، الإيمان)استكمال المحاور الثلاثة 

 :مفهوم العودة إلى القرآن -

يحفظ من خلاله  االقرآن لا تعني أن يضع الفرد لنفسه برنمج   ومما ينبغي الإشارة إليه أن العودة إلى
بل المقصد أن يعود إلى القيمة الحقيقية للقرآن والتي أنزله الله من ، أو يختمه في أيام، القرآن في مدة وجيزة

دِي للَِّتِِ إِنَّ هَذَا الأقُرأآَ ﴿ :قال تعالى. .أجلها كأداة ووسيلة ربانية للهداية والشفاء والتقويم والتغيير نَ يَـهأ
 (.9)الإسراء:﴾ هَِ  أَقـأوَمُ 

ومعنى ذلك أنه ، وما قراءته أوحفظه إلا وسائل لتيسير الانتفاع بمعجزته، هذا هو دور القرآن الحقيقي
، وأن ي فرّ غ له أكبر وقت لديه، ينبغي على الجيل الموعود بالنصر والتمكين أن يقبل على القرآن بكيانه

صص له وقت  ، ه مصدره الأول للتلقيويجعل، وينشغل به وأن يقرأه في ، كل يوم  اومما يعينه على ذلك أن يخ 
والتعبير عن مشاعره تُاه الآيات بالبكاء ، عن الضوضاء لتحسن استفادته منه امكان هادئ بعيد  

 بَِلأقُرأآَنِ فَذكَِ رأ ﴿ :وعليه كذلك أن يهيئ قلبه قبل التلاوة بتذكر الموت والآخرة فقد قال تعالى، والدعاء
 (.45)ق:﴾ مَنأ يََاَفُ وَعِيدِ 

وأن ، وكذلك بتركيز وبدون سرحان، ينبغي أن تكون القراءة بهدوء وترسل وترتيل، ومع هذه الوسائل
بل ينبغي عليه أن يسمح ، ولا يتوقف عند تفسير كل كلمة، يجعل المعنى الإجمالي للآية هو المقصود

حتى تسيطر على المشاعر وتوجهها لله عز  افشيئ   اصاعد تأثيرها شيئ  لآيات القرآن أن تنساب داخله ويت
بل لابد من التأثر والذي من خلاله ، فالتدبر وحده لا يكفي، وهذا هو المقصد الأسمى من القراءة، وجل

 .قويمتالو وتتولد الطاقة ويحدث التغيير ، يزداد الإيمان

لأنه كلما ، لآيات فعليه أن يرددها مرات ومراتوعندما يجد أحدن قلبه ينفعل ويتحرك مع آية من ا
فطالما و جد التجاوب استمر ، هذا الترديد لا يوجد له حد أقصى. .فعل ذلك ازداد الإيمان في قلبه

 .انتقلنا إلى ما بعدها من آيات، فإذا توقف التجاوب، الترديد
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ضع آيات ويعيش معها ويقرأ بأن يأخذ ب، أما بالنسبة للحفظ فعليه أن يتبع طريقة الصحابة في ذلك
.  .ويطبق ما تدل عليه من خلق وسلوك ولا ينتقل إلى غيرها إلا بعد أن يتأكد من أنه يعمل بها، تفسيرها

 .وتصبح آياته حجة له لا عليه، كل ذلك لي حس ن انتفاعه بالقرآن

 :مشروع النهضة -

 :أختِ المسلمة. .أخ  المسلم            

وهو الحبل الذي أنزله الله من السماء ليخلصنا مما نحن ، ضة للأمة جمعاءإن القرآن هو مشروع النه
 ؟فماذا نحن فاعلون. .فيه

وأن ن عطيه أفضل ، إقبال الظمآن على الماء بل أشد، بالاعتصام بهذا الحبل والإقبال عليه: علينا أولًَ 
فإذا ما تم . لتمسك بهذا الكتابللخروج من المأزق الذي نعيش فيه يبدأ با ايقين   –فالحل ، وأكثر أوقاتنا

ونبث فيهم ، أن ندعو الناس إلى القرآن: افعلينا ثانيً  –وهو يسير لكل من أراده بصدق  –لنا ذلك 
وأن نستمر على ذلك ، والطين لنربطه بحبل القرآن وننتشل من نستطيع انتشاله من جاذبية الأرض، روحه

 .حتى يأتي موعود الله

 !:؟ من أين أبدأ -

وأريد أن ، ولا أملك إلا نفسي، أرى ما يحدث لأمتي من ذل وهوان. .ولكني الآن بمفردي: فإن قلت
 !؟فماذا أفعل. .أكون من جيل التغيير

والاستفادة من الطاقة ، والعمل بما تدل عليه آياته، الحل يكمن في العوة إلى القرآن والتمسك به
 ..المتولدة عنه للقيام بأعمال البر المختلفة

يقف أفراده على ، ايكمل بعضه بعض  . .مترابط متماسك متآخ   فجيل التغيير، هذا لا يكفي ،نعم. .
 ..بعضأزر ويشد بعضهم ، ثغور الإسلام

فإن لم نستطع العثور عليهم فعلينا بالتمسك ، والتواجد بينهم، من هنا كان من الضروري البحث عنهم
، الآباء والأمهات.. .وعلينا أن ندعو من حولنا إليه ،لا العودة الشكلية، والعودة الحقيقة إليه، بالقرآن

 ..الأقارب والجيران والزملاء، الزوجات والأبناء
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بل لتكن لنا ، ولا نكتفي بذلك، في كل مكان –دعوة العودة إلى القرآن  –لنتحرك بهذه الدعوة . .
ولنا في  ،بيوت الصحابة كذلكمحاضننا التربوية مثل المحاضن الأولى التي كانت موجودة في دار الأرقم وفي 

فقد ذهب لأخته فوجد في ، قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدليل على أهمية هذه المحاضن
 ...بيتها خباب بن الأرت يعلمها وزوجها آيات القرآن

 وعلى قدر، والأخ مع أخوانه، الزوج مع زوجته وأولاده. .إذن لابد من وجود محاضن تربوية في بيوتنا
سيأتي اليوم الذي نتقابل فيه مع من يسير معنا في طريق الله فنضع يدن في ، صدقنا في ذلك وتُردن له

 .الجيـــــل الموعـــــود بَلنـــــصر والتمكيــــن.. .يديه لن شكل سويا  
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 الْــــــــاتــــة

 وبعد

، وعودة الخلافة، م من جديدالسابقة من عودة مجد الإسلا إن ما قيل في الصفحات: قد يقول قائل
ضرب من ضروب الخيال وأحلام اليقظة التي يهدف بها إلى صرف الانتباه عن الواقع ، وأستاذية العالم

 .المرير الذي نحياه

والعودة إلى  ، وبأسرع مما نتوقع لو أحسنّا الفرار إلى الله، ابل ستكون حقائق قد نشاهدها قريب  ، لا والله
 .به وربطنا أنفسنا، كتابه

 ..في إيجاد الجيل الموعود اسنرى عز الإسلام بأعيننا لو تكاتفنا جميع  

 :أختِ المسلمة، أخ  المسلم

 !؟ولكن متى، سيعود مجد الإسلام من جديد ايقين  

فبأيدينا إن أصبحنا من جيل التغيير أن نجيب عن هذا ، تتوقف إجابته علىّ وعليك هذا السؤال
رَ الِلَِّّ قَريِب  أَلََ ﴿ :فنصر الله قريب، السؤال  (.214)البقرة:﴾  إِنَّ نَصأ

ولا تسل عن الكيفية التي سيحدث من خلالها النصر والتمكين فهذا . .هذا النصر ينتظر من يستحقه
 .بل من عمل الله عز وجل، ليس من عملنا

ورفعه على العرش من خلال رؤية رآها الملك وفسرها له  . .إن الذي أخرج يوسف من السجن
صلى الله عليه  اوالذي نصر محمد  ، وبما لا يمكن تخيلهلقادر على أن ينصرن  –عليه السلام  – يوسف

 :ليستطيع أن ينصرن ويعيد لنا مجدن وعزن، ابعد أن خرج منها مطرود   امنتصر   اوسلم وأعاده إلى مكة فاتح  
ءٍ قَدِير  ﴿ َرأضِ أَلمأَ  أَلمأَ تَـعألَمأ أَنَّ الِلََّّ عَلَى كُلِ  شَ أ ﴾ تَـعألَمأ أَنَّ الِلََّّ لَهُ مُلأكُ السَّمَاوَاتِ وَالأأ

 (.107، 106)البقرة:

ن يستعملنا ولا وأ ،نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وأزواجنا وأبناءن من جيل التغيير الذين يحبهم ويحبونه
 .ويحسن خاتمتنا، ويغفر ذنوبنا، ونسأله كذلك أن يبلغنا آمالنا، يستبدلنا
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 . الذي هدانَ لهذا وما كنا لنهتدي لولَ أن هدانَ اللهوالحمد لله

 وصل اللهم على سيدنَ محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .والحمد لله رب العالمين
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 الفهــــــــرس

 المقدمة

 الفصــــل الأول

 ؟لمـــاذا الجيـــل الموعــــــود

  أملنا في الله وحده

  ؟متى نصر الله

  توجيه العاطفة

  ة في الضراءقيادة الأم

  مع الجيل الأول

  قيادة الأمة في السراء

  الاستفادة من الدروس السابقة

 الفصــــــل الثانـــــ 

 مع صفـــــات الجيــــل الموعــــود

  نظريا   اليس كلام  

  الكرامة على قدر الاستقامة

 مع صفات جيل التغيير

  الإخلاص لله عز وجل: أولا    

   من القلبتمكن حب الله: اثاني    
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  الخوف الشديد من الله عز وجل: اثالث    

  نماذج من خوف الصحابة

  جيل عابد: ارابع    

  رهبان الليل

  التواضع: اخامس     

  مع الله

  مع النفس

  مع الناس

  تواضع الصحابة

  الزهد في الدنيا: اسادس     

  جيل مجاهد: اسابع     

  مع الصحابة وجهادهم في سبيل الله

    الهدفوضو 

  الصبر والثبات: اثامن     

  طريق أصحاب الدعوات

  الصبر والثبات عند الجيل الأول

  الاعتدال والتوازن: اتاسع    

  عالم بزمانه
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  منشغل ببناء الحق

  مع الجيل الأول

  جيل مترابط متآخ  : اعاشر     

  نماذج مشرفة

  الإيثار مع الحاجة

 الفصـل الثالث

 الجيـل الموعـود؟كيـف تحقــق صفــات 

  المعاملة بقدر المعرفة

  الجهل بالله

 المعرفة المطلوبة

 معرفة النفس

 معرفة الدنيا

 الإيمان بالآخرة

 الحكمة ثمرة الفهم

 الأخوة

 وسائل تكوين المحاور

 كيف نتعرف على الله عز وجل؟

 آيات الله
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 أحداث الحياة

 دليل المعرفة

 ؟كيف نعرف أنفسنا

 طبيعة النفس

 آندور القر 

 ؟كيف نوقن بالآخرة

 استراحة المسافر

 ؟كيف نزهد في الدنيا

 دار الكدر والأحزان

 وسائل المعرفة

 ؟كيف يتحقق الفهم الصحيح للدين

 وسائل تحقيق الفهم

 ؟الأخوة كيف تتحقق

 المربي

 الفصـــــل الرابـــــع

 الجيــــل الأول وأدوات التغييـــــر

 منهج التغيير

 صفاء النبع
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 من ذاق عرف

 المعجزة القرآنية

 المدينة فتحت بالقرآن

 مفهوم الانشغال بالقرآن

 لابديل عن التدبر

 منبع الإيمان

 ليست دعوة لإهمال الحفظ

 السيطرة على المشاعر

 المربي والبيئة

 الترغيب في الآخرة

 التزهيد في الدنيا

 تزكية النفس

 ضبط الفهم وتعليم الحكمة

 توظيف الطاقات وتوجيه الحركة

 ن التربويةالمحاض

 التربية في المدينة

 ود؟: أين نحن من الجيل الموعسامل الْالفص

 ضرورة التخفف من الأثقال
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 الجنة هي الثمن

 ليست دعوة للرهبانية

 محاور التكوين

 العودة إلى القرآن

 مفهوم العودة إلى القرآن

 ؟من أين أبدأ

 الحركة الإسلامية والجيل الموعود

 طريق أصحاب الدعوات

 الخاتمة

 الفهرس


